مسا 


۵ لل 45 


و مرن 
ار 


١ الجزء‎ 


مر بح 


المفكر الدکتور نجاح الطائي 


فى هذه الطبعة اضافات مهمة 


shiabooks.net 
mktba.neځ‎ > رابط بديل‎ 


السيرة النبوية /ج ۱۱-۱۰ 
المفكر الإسلامي الدكتور نجاح الطائي 
الطبعة الثالتة /۱/ ۱:۲۷ هق ۱۳۸۵/۱/۱ هاش 
.لثم 
الكمة: ٠٠٠١‏ عدد 
دار الهدئ لاحياء التراث -بيروت 
بيروت -ساحة الحمراء .البناية المر زبة؛ قم مجمع قدس ۱۷. 
BEIRUT_LONDON‏ 
WWW.ALTAEI.COM‏ 


ي 
هل اعبیل 
رسا نم ١‏ مه 


بسم الله الحم اجيم 


آذهداء 


أهدى بحثى هذا الى كل عشاق الحقيقة, والى كل طلاب 
الواقع وال كل مخلص محب لخاتم الأنبياء. راجيا من الله 
سبحانه وتعالى القبول. 

علماً باني لا أريد أن أمس شخصية أي انسان بسوء. بل أريد 
طرح السيرة النبوية على حقیقتها دون أي تغبير. 

والذي لايرغب فى الحقائق الثابتة والوقائع الاكيدة لاشأن 
لنا معه ولتدم مغازلته للكفرة الجاهليين وسوقه فى أسواق 
النخاسين .فاثنان لا یشیعان طالب علم وطالب مال . 

فرحلتنا الالهية هذه انكشاف ساطع فى عالم الدهاليز 
المظلمة تبين أخطر ما تعرّض له الذبى الاعظم بيدي طلاب الدنيا 
الفانية . 

المؤلف 


بسم الله ال دنر اريم 


المقدمة 


عاصر رسول اتل ظروفاً صعبة وقاهرة فى مكة والمدينة يصعب على 
افراد الأمة تحملها لكنه نظم نفسه وجهزها لتحمل الصعاب. 

وعظمت الرزایا وزادت الخطوب وکثرت الالام مع اعلانه عن البعثة 
النبوية المباركة, إذ هاجت طفاة قريش علیه. وتکالبت عليه قوی الشر والطفیان. 

فحمل عتاة الظلم والجهل اسلحتهم المختلفة ليطفئوا نور لله تعالی. 

فتعرض خاتم الانبیاء لشتی صنوف الأذئ والحرمان والبخي. 

ولم یکتف رجال الکفر بجهودهم واعمالهم في سبیل کید الاسلام 
والسلمین بل تحرکت نساژهم واولادهم فى هذا الطریق, فکان منهم حمالة 
ات 

وقد قال تعالئ: «َبْت يَدَآ أبي هب وَتَب, ما أغنَئ عن ماله وَمَا کب 


م ا ا ی ا ل ا" 


سَيَصلَئ تارا ات لهب وامرأنةُ حَمُانةَ الحَطَبٍ في جیدها حَبِلُ مّن مسد ۱۱ 

وشرع آخرون فى سلب رسول ال هدوءه وسکینته فکانوا بهاجمونه 
بعد منتصف اللیل. فى ساعات عبادته في بيت الله الحرام. 

فقال تب لمن هاجمه: ها (فلان) أما تتركني ليلا ولا نهاراً. 

وشرع الكافرون فى ازهاق أرواح المؤمنين فكانت سمية أول شهيدة في 
الإسلام. واستشهد زوجها ياسر. وتقاطرت قوافل الشهداء. 

فأعطى الكثير من المسلمين أرواحهم ودماءهم في هذا السبيل قرباناً فى 
سبيل الله تعالی.ولم يكتفٍ فراعنة قريش بذلك بل حصروا الرسول ٤‏ وبنى 

هاشم فى شعب ضيق وقاطعوهم اقتصادياً واجتماعياً! حتی أصبح الخبز عندهم 

ا 

وبینما كان افراد بني هاشم يضحون بالغالي والرخيص فی سبيل اعلاء 
كلمة الله تعالى. كان جهلة قريش يبذلون ما عندهم فى سبيل اعلاء راية 
اصنامهم!وذهب ابو طالب مؤمن قريش وخديجة أم المؤمنين ضحية هذه 
المقاطعة. 

وازداد الاحتكاك بين المؤمنين والكافرين فهاجر المسلمون الى الحبشة 

فارّين بدینهم وجلدهم هربا من عتاة قريش. 

وافرج اله سبحانه وتعالئ فرجه للمسلمين باسلام وهداية أهالى يثرب. 
فعلت راية الاسلاع وانتصرت راية التوحيد. ۱ 


(۱)السد: 4۵-۱. 


واستمر الکفار فى جهودهم فى اطفاء نور لله تعالی: (إيرِيِدُونَ لِيطفِنُوا 
ُوز الله بأفواههم والثه مِم نُورِهِ وَلَو کرد الکافژون )ا 

فتحول بعض منهم الى الاسلام كذباً ونفاقاًء ومع ازدياد قوة الإسلام 
ازدادت اعداد المنافقين, 

والمنافقون هم الذين يدّعون الاسلام زوداً ويكتمون الكفر. ولأجل ذلك 
انل اه تال و رة و آنه السمها وره المتافقوقة: 

ولما ازدادت اعداد المنافقين بعد فتح مکسة كثرت الحركات الداخلية 
المشبوهة. وعلی رامن تلك الحركات كانت حركتهم فى معركة حنین وحركتهم 

ففي معركة حنين انسحب المنافقون انسحاباً خطيراً. بشکل هزيمة غادرة 
تسبیت في ها يمة عامة لحیوش المسلمین. وانتصار ساحق لقوات هوازن 
الکافر ة. 

وكان ايو سفیان وقادة الشرك القرشیین يقودون ذلك الانهزام. ولولا نصر 
اله تعالی لکانت أعظم هزيمة فى سيرة رسول للع 

والحركة الثانية لقوى المنافقين قد برزت فى حملة تبوك: 

ففى هذه الحركة الخائنة التی اشتر لك فيها ۳ سفيان كان الهدف الأعظم 
للخطة شخص رسول اله لا . 

ذلك ان الكفار والمنافقين واليهود قد حاولوا اغتيال رسول الله يلع بطرق 


۸ :فصلا)١(‎ 


LS E Noo e eek ۸ 


مختلفة فلم يفلحوا: 

اذ حاولوا قتل رسول الله 2 بالسيف مرّات عديدة فى مكة والمدينة فلم 
۰ 

وحاولوا قتل رسول الها بالقاء صخرة عليه فى حي بني النسضير عند 
اليهود فلم يتوفقوا. 

وحاولوا اغتيال رسول الله ا بالطعام المسموم فى خيبر فبان كيدهم 
وخابت ظنونهم. 

وفی تبوك حاول المنافقون الاستفادة من خطة جديدة قد تسبب لهم 
النجاح وتتمثل فى القاء رسول ال من فوق مرتفع العقبة الى الوادی السحیق 
)۱ 

لقد كانت خطة شيطانية قاهرة نسبة النجاح فیها عالية. ولکن الله سبحانه 
وتعالی خیّب ظنهم مرّة آخری. وذلك باخباره رسوله بما اجمعت عليه فلول 
المنافقین. 

فأمر رسول ال حذيفة بن الیمان بتخويفهم وافشال مشروعهم. فتحرك 
حذيفة في هذا الطریق فخاف المجرمون وهربوا. 

ولم يتوقف اعداء الله سبحانه وتعالی فى البحث عن سبل جديدة لاطفاء 
نور الله تعالی وقتل شخص رسول ال 
(۱) مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۳/۹ فلم یخبره حذيفة خوفاً من القتل, ولقد أراد عمر أن بقهم هل عرفه 


حذيفة في لبلة العقبة ام لا؟ کتاب المفاخرات . الزبير بن بكار , شرح نهج البلاغة . ابن آبي الحديد 
۲ ط . دار الفکر ۱۳۸۸ ه المحلی. ابن حزم الأندلسى ۰۲۲۵/۱۱ 


وبعد سنتين من ذلك التاریخ ارشدهم شيطانهم الى طريقة جديدة فى قتل 
رسول اله تتمتّل فى سفیه شراباً سامأ فى اثناء نومه. ۱ 

وتصوّروا نجاح هذه الخطة لاختلافها عن الخطط السابقة. ففي مؤامرة 
خیبر تکلمت الشاة المسمومة وأبطلت مشروعهم. 

وفى تبوك أخبر الله تعالی رسوله بخطتهم المزعومة فعرف الناس جميعاً 
بمؤامرتهم ضد رسول للع 

اما الخطة الجديدة فهي تبعد الشبهة عنهم. لأنه ظاهرها صالح وباطنها 
طالح. ففی الظاهر يريدون سقی رسول العٌَ دواءأ. وفی الحقيقة بریدون سقیه 
سا 1 ۱ 

لقد كانت الاعمال الخطيرة ضد انبياء الله كثيرة لا تعد ولا تحصئ تسببت 
فى شهادة قسم منهم. 

وتععدّض معظم انبياء الله تعالی لعمليات اغتیال اثمة من قبل المعارضين 
للنصوص الالهية, والمخالفين للسنن السماوية. 

فهذا القرآن الكريم يحدّثنا عن بعض تلك القصص, وحدّثنا انبياء اله تعالی 
عن البعض الآخر. 

ويدخل هذاكله فى الموضوع الخطير الذي تناوله الله تعالی بقوله: 

هم يَكِيدُونَ يد وَأَعِبد يدا فمَهلٍالكافرِين آمهدهم وید ٠‏ 


ا مه و۳ ل ال © 7 (۲( 
9وَيَمِكَرُونَ وَيّمكر الله والله خير الماكرين) . 


(۱) الطارق: ۱ 
(۲)الانفال: ۲۰. 


۱۰ عه ووو ابد ةلو دی هه زره وه هو حونو ماهمو ونوا عه عا و هلف ل e‏ اغتبال رسول الله كيف. ولماذا؟ 
اننی فى بحثی هذا احاول دراسة ما تعرض له رسول الله فى حباته من 


محاولات الاغتیال قاصداً کشف الحقيقة عن جانب من جوانب تاريخ الرسول 
الأعظم يلل راجيا من اله تعالی التوفیق فیما اتوخاه وما توفیقی الا بالله. 


النجف الاشرف -الشیخ الدکتور نجاح الطائی 


نسب النبي ل 


خرج النبي محمد ييل من آباء واجداد مؤمنين بدلالة الحديث والقران قال 
النبى عٌ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن ادم». 

وقال عَلِلْهُ: «لم يزل ينقلنى اه تعالى مسن اضثلات الطاهرين البق أرحام 
المطهرات حتی آخر جنى فى عالمكم هذاء لم يدنسني بدنس الجاهلية». 

بینما قال الله تعالی عن المشرکین: انما المشرکون نجس" 

A‏ 5 ۰ و و 

والدليل القراني قوله تعالى: (الذى یراك جين تقوم وَنقلبّك فسى 
الشاجدین )۲۱ 

وکان عبد المطلب قد حرم فى الجاهلية نساء الآباء على الأبناء”". 


(۱) راجم بحار الأنوار ۵ --۱۲۲. دلائل النبوة, ابو نعيم في نسب النبي .٩‏ دلائل النبوة. البيهقي, 
الدرج المنيفة في الا باء الشريفة. السيوطي؛ المقامة السندسية في النسبة المصطفوية, السيوطي . 

۲۷۲٩ ۰۲ ۱۸ الشعرا»:‎ )۲( 

(۲) پحار الأتوار 77/16 .١‏ 


۱۲ ا ا اه امد ف بي مسال بانس ل اس کف »وتا دا 


هل اغتالت الیهود عبداله بن عیدالمطلب؟ 

۱-حاول الكهنة والأحبار قتل عبد الله بن عبد المطلب فقال کبیرهم, 
ویسمی ربیان: اعملوا طعاماً وضعوا افد سا ثم ابعثوا به ای عبد المسظلب: 
فصنعو | لمانا ووه ها تفت وارسلوه مع نساء مستبرقعات الى بيت عبد 
ال 

ولما خرجت إليهم فاطمة ورحّبت بهن قلن: نحن من قرابتك من بني 
عبدمناف.فقال عبدالمطلب: هلمُوا الى ما خصّكم به قرابتکم, فقاموا وارادوا 
الأكل منه. وإذا بالطعامقد نطق بلسان فصيح وقال: لا تأكلوا منّى فانی مسموم. 

وكان هذا من دلائل نور رسول للع فامتنعوا من أكله وخرجوا يقتفون 
أثر النساء فلم يروا لهم أثراً!(؟ا 

۲ -وحاول الأحبار قتل عبد الله بن عبد المطلب مدّة اخرئ فجاءوا من 
عبد الله فحصلوا على فرصتهم اثناء ذهاب عبد الله الى الصيد خارج مكة. 

ولما حاصروا واوشكوا على قتله أنجاه الله تعالئ نهم بمساعدة بنى 
هاشم. فقتل بعض الأحبار واسر الاخرون !۳۱ 
(۱) راجم تاريخ الخمیس ۱۸۲/۱. 


(۲) بحار الأنوار ۵ ۰٩۰/۱‏ ۹۱ 
(؟) بحار الأنوار ۹۸۹۱/۱9 


افتمام سيف بن ذي يزن بحياة الرسول عم وی SS‏ لور ءامو اه ساس Ee‏ 


وقد مات عبد اله بن المطلب وعمره ۱۷ سنة فى ظروف مشكوكة قال 
الكازرونى فى كتاب المنتقئ: «ولد عبد الله لأربع وعشرين سنة مضت من ملك 
كسرئ أنوشروان فبلغ سبع عشرة سنةء ثم تزوج آمنة, فلما حملت برسول 
اله کل توفی»( 

وقد مات بعد عودته من تجارة الشام الى مكة فمات في المدينة. 

ويحتمل ان اليهود سموه فى الشام بعد فشلهم في قتله فى مكة, رغبة في 
قتل رسول الله يل وهو في صلیه, لکن اله سبحانه أفشل مسعاهم» ما دام محمد 
يديه فى صلب عبد الله. 

ثم أفشل الله تعالى المحاولات لقتل النبي َل وبعدما جع تبليغ 
الرسالة والوصية الى علي تمکن المنافقون من اغتياله. 

وکان خبر قرب ظهور النبى قد انتشر بين الناس فقد اخبر رهبان الشام زيد 
بن عمرو بن نفيل بقرب ظهور النبي ولما ألح فى السؤال اغتاله الروم هناك (. 


اهتمام سيف بن ذي يزن بحياة الرسول ۶ 
وسترها وأول من اغتال فى هذه الدنيا كان قابيل يوم قتل هابيل متسبباً في 


(۱) البحار ۰۱۲۶/۱۵ ۱۳۵ المنتقى: الكازروني. الفصل الخامس. 
(۲) البعار ۲۰۶/۱۵ . 


11 موه و و وم مهو و و وم وی و ون و ا اغيال رسول الله كيف. ولماذا؟ 


مصرع ربع العالم بعملية اغتيال واحدة. 

ووصلت عملیات الاغتیال فى عصرنا الحاضر مرحلة خطيرة تتمثل في 
توق الايا بتر وسات امراض قائلة::وبطرق فة ماهر 

وکان عبد المطلب قد وفد علی سیف بن ذى يزن مع جلة قومه لما غلب 
على اليمن. فقدمه سيف عليهم جميعاً وآثره. ثم خلا به فبشره برسول الله ووصف 
له صفته. 

فكبّر عبد المطلب. وعرف صدق ما قاله سیف. ثم خر ساجداًء فقال له 

فقال له: نعم! ولد لابني غلام علئ مثال ما وصفت أيها الملك. 

قال: فاحذر عليه البهود وقومك. وقومك أشد من اليهود. والله مت أمره 
ومعل دعوته. وكان أصحاب الکتاب لا يزالون يقولون لعبد المطلب فى رسول 
لله منذ ولد. فیعظم بذلك ابتهاج عبد المطلب(. 

فازداد اهتمام عبد المطلب بمحمد و 

قال الیعقوبی: كان يفرش لعبد المطلب بفناء الکعبة. فلا يقرب فراشه حتی 
يأتى رسول اله وهو غلام, فیتخطی رقاب عمومته, فیقول لهم عبد المطلب: دعو 


ات زان لاش هدا انا ۱۲ 


(۱) تاريخ الیعقوبی ۱۲/۲. طبعة لیدن. 
(۲) سيرة ابن هشام ۱ +( 


اعتقاد أبى طالب باغتيال قريش للنبی E lS‏ 


اعتقاد أبي طالب باغتيال قريش للنبى ا 
قالت قریش لابي طالب :ان لم يأخذ على يد رسول الله ت ويرده قتلوه 
عل 0 
وكان أبو طالب يهتم اهتماماً بالغاً بحياة رسول اهيل ويحاول جاهداً 
التضحية بحياة أولاده وأولاد اخوانه في سبيل الحفاظ علئ حیاته. 

0 قال الواقدي في اسناده: «كلم وجوه قريش -وهم عتبة وشيبة ابنأ ربيعة 
وی ین خلف وابو جهل والعاص بن وائل ومطعم وطعيمة ابنأ عدى ومنبه ونبيه 
ابنأ الحجاج والاخنس بن شريق الثقفى دايا طالب فى ان يدفع الیهم رسول 
الله ی وید فعوا إليه عمارة بن الولید المخزومی. ۱ 

فأب ذلك وقال: أتقتلون ابن أخى ۳ لكم ابنكمء إن هذا لعجب! 

فقالوا: ما لنا خير من ان تغتال (كذا) محمدا, فلما كان المساء َد أبو طالب 
رسول ای فخاف ان یکونوا قد اغتالوه فجمع فتية من بنی عبد مناف وبني 
زهرة وغیرهم وأمر كل فتی منهم أن يأخذ معه حديدة ویتبعه, ومضی. 

فرأئ رسول ال فقال له: اين كنت يا بن أخى؟ أكنت في خیر؟ 

قال؛ نعم و الحمد لله. ۱ 

فلما أصبح أبو طالب دار على أندية قريش والفتیان معه» وقال: بلغني کذا 
وكذاء واه لو خدشتموه خدشاً ما ابقيت منکم أحداً الا ان آقتل قبل ذلك. 

وجاء: طلب أبو طالب من ولده وموالیه ان یقفوا صباحاً فى المسجد. فان 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۳۵/۱ . 


۱۹ ا دم و و مم بعال اول ل ا تنل ٩۱‏ 


أصبح ولم يْرَ للنبى ب خبراً أو سمع فيه سوءأ وما إلبهم بقتل القوم, ففعلوا ذلك. 
فلما أقبل رسول اهمف استبشر ثم قال لولده ومواليه: أخرجوا أيديكم من تحت 
ثيابكم؛ فلما رات قريش ذلك انزعجت. ورجعت الى آبی طالب بالعتب 
والاستعطاف فلم يحفل بھی 

فاعتذروا الیه وقالوا: أنت سیدنا وافضلنا في آنفسنا»(۳) 

قال المؤرخون: «وكان أبو طالب فى طول مدتهم فى الشعب يأمر رسول 
الم فيأتى فراشه كل ليلة حتئ يراه من أراد به شرا أو غائلة. فاذا نام الناس أمر 
أحد بنيه أو أخوته أو بنى عمه فاضطجع علئ فراش رسول اله تيء وأمر رسول 
الت ان يأ تى بعض فرشهم فيرقد علبهاء فلم يزالوا في ذلك الئ تمام ثلاث 
000 
وقال ابو طالب: 
ألم تعلموا أن ابننالامُكَدبٌ لدیسنا ولم يعبا بقول الاباطيل 
وابسیض يستسقئ الغمام بوجهه شمال الیتامی عصمة للأرامل 

وقال 5ا عند وفاة أبى طالب: وصلتك رحم وجُزيتٌ خيراً فلقد ربيت 
وكفلت صغيراً و آزرت ونصرت کبیراء ثم أقبل على الناس فقال: أما والله لاشفعن 
لعمي شفاعة يعجب منها أهل القلين “. 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۸۱/۱ الحجة على الذاهب ص ۱۱ 

(۲) اتساب الأشراف. البلاذري ۳۱/۲. 

(۳) عیون الأثر. ابن سيد الناس ۱33/۱ السيرة النبوية, ابن كثير 1/۲ 1. 
( 4) الحجه على الذاهب ص 17, الدرجات الرفيعة ص ۱۱. 


وقالعَك8: عندما سل عن أبى طالب ارچو له كل خیرم ا 
وهكذا بقى أبو طالب محافاً على رسول الله َل ومدافعاً عنه حتى لحق 


بربه بعد خروجهم من الشعب وقد مات أبو طالب مسلماً مجاهداً في سبيل ال 
مضحياً بحياة أفراد قبيلته فى سبيل الابقاء على حياة رسول للع 


محاولة قتل النبى َة فى مكة 


ومن ضمن المحاولات الرامية لقتل رسول الله علق فى مكة كانت محاولة 
عمر بن الخطاب إذ جاء: 

عن انس بن مالك جاء بأن عمر خرج متقلدَ السيف فلقيه رجل من سني 
زهرة. فقال: اين تعمد يا عمر؟ 

فقال: رید أن اقتل محمداً. 

قال: وكيف تأمن فى بنى هاشم. وبنى زهرة. وقد قتلت محمداً؟ 

قال: فقال عمر: ما أراك إلا صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه. 

قال: أفلا دك على العجب يا عمر؟ إِنَّ ختنك"' واختك قد صبوا وترکوا 
دينك الذي انت عليه. 


وعن أبن عباس: «قال عمر: فأتيت الدار (دار أرقم بن أبي الأرقم) وحمره 


.۲ ] ؛. اسنى المطالب ص‎ ٩ شرح نهج البلاغة ۳ الدرجات الرفيعة ص‎ )١( 


(۲) زوج اخبه. 


NSN رمعل‎ Nee NRL Se ۱۸ 


وأصحابه جلوس فى الدار» ورسول الله ل في البیت, فضربت الباب. فاستجمع 
القوم. فقال لهم حمزة: ما لکم؟ 

قالوا: عمر بن الخطاب. 

قال: وعمر بن الخطاب؟ افتحوا له الباب, فان آقبل قبلنا منه. وإن آدبر 
قتلناه. 

قال: فسمع ذلك رسول الله يي فقال: ما لکم؟ 

قالوا: عمر بن الخطاب. 

فخرج رسول الله كَل فأخذ بمجامع ثيابه. ثم نتره نترة, فما تمالك أن وقع 
علئ ركبتيه فى الأأرض. فقال: ما أنت بمنته يا عمر؟ 

قلت: جه أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
۱ 

أى أن عمر خرج متقلدَ السيف وقائلاً: أريد ان اقتل محمداً, وبعد ضربه 
لاخته لم ينزح سیفه, بل ذهب الی رسول الله بسيفه ليقتله إذ جاء: 

حتئ أتئ يليه عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السیف, فقال: أما أنت منته 
يا عمر حتی یلاله بك من الخزي والنكال ما انزل بالوليد بن المغيرة'". 

وواضح من النص أ النبي ولي وحمزة كانا متيقنين من قدوم عمر 
للاغتيال. إذ جاء متقلداً سيغه. 


(۱) مختصر ناريخ دمشق. ابن عساکر ۲۱۹/۱۸ طبع دار الفكر. سيرة اين اسحاق ۱۸۱/۲ طبع دار الفكر. 
(۲) الطبقات, ابن سعد ۰۲۹۸/۳ ۰۲۱٩‏ طبع دار صادر -بیروت. صفوة الصفوة. ابن الجوزي .119/١‏ 


محاولة ممثلي قبائل قر يش اغتيال النبي ERE VASE RGSS RRA‏ 


وذكر ابن اسحاق: وقد بلغ رسول الله ي أن عمر يطلبه لیقتله !۱ 

وكان عمر كثير الأذئ لرسول ال فى مكة لذا قال النبى ل له: يا عمر 
ما تترکنی ليلا ولا نهار" 

وقال له أيضاً: ما أنت بمنته يا عمر". 

ولكن من بعث عمر لاغتيال رسول الله لل ؟ 

ذكر محمد بن اسحاق أن قريشاً بعثت عمر بن الخطاب لقتل النبي 
محمد يق فتقلد سیفه( ۶ 

وقال ابن عساكر: ولقد حاول عمر بن الخطاب فى مكة أيام الجاهلية قتل 
رسول الكل بأمر قریش, لكنه فشل في ذلك(" 


محاولة ممثلي قبائل قريش اغتيال النبي َة في مكة 


وبعد محاولة عمر الفاشلة استمرت قريش في خططها لاغتيال النبي ل 
فجاء؛ 


)١(‏ سيرة ابن اسحاق ص ۱۸۳ طبع دار الفکر. 

(؟) حلية الأولياء 1۰/۱ 

(۳) حلية الأولياء 1۰/۱. 

)٤(‏ سيرة ابن اسحاق ص ,١7٠١‏ طبع دار الفكر. 

(0) مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر ۰۲۱۹/۱۸ طبع دار الفكرء الطبقات. ابن سعد 151/7., صفوة 
الصفوة. ابن الجوزي ۲۹۹/۱. 


۲۰ 1 ی ......... أغتيال رسول الله ' کیف, ولماذا؟ 


«واجمعت قريش على قتل رسول لله وقالوا: ليس له اليوم أحد ينصره. 
وقد مات أبو طالب. وحضر دار الندوة أبو سفیان وأبو جهل من بني هاشم 
وأبوجهل وعمرو بن العاص وصفوان بن أمية وعتبة بن ربيعة وشیبة بن ربیعه 
وأمية بن خلف وآخرون وحضر معهم المغيرة بن شعبة اعور ثقيف ولانه دمسیم 
المنظر وأعور العين اعتقد الجميع انه الشيطان وهو الذي اقترح قتل النبى بضربة 
واحدة من قبل رجال قبائل قريش فيضيع دمه فى تلك القبائل 7" . 

فأجمعوا جميعاً علی أن يأتوا من کل قبيلة بغلام نهد فيجتمعوا عليه 
فسيضربوه بأسسيافهم ضربة رجل واحد, فلا يكون لبتي 
هاشم قوة بمعاداة جميع قريش. فلما بلغ رسول الله أنهم أجمعوا على أن يأتوه في 
الليلة التي أتحدوا فيها. خرج رسول اله لما اختلط الظلام . 

وان اه عزوجل, أوحى فى تلك الليلة الى جبريل وميكائيل أني قضيت 
على أحدكما بالموت فأيكما يواسى صاحبه؟ فاختار الحياة كلاهما. 

فأوحى الله البهما: هلا كنتما كعلي بن أبى فال خت ر ناه 
ولك غير خنطا تال یماسا تبرت وا معدا بالقاء 
وقام فى مضجعه. اهبطا فاحفظاه من عدوه. ۱ 

فهبط جبريل ومیکائیل فقعد آحدهما عند رأسه والآخر عند رجلیه 


١-تاريخ‏ ابن شبة ۱۱۳۸/۳ المناقب ابن الدمشقی ۲/ ۲۲۰ ءبيت الاحزان ۶۳ 
.تفسیر نور النقلین ۲۶۹/۳ .الخصال. الصدوق ۳۶۶.شرح الاخبارء النعمان 
المغربی ۳۵۶ الاختصاص. المفید ۱۶۵ .حلية الابرار. البحرانی ۳۶۱ .لبحار ۱۹ / 
۶ بوعل AF‏ 


محاولة ممثلي قبائل فريش اغتبال النبي اه وت امس سا اواك لجخم مم11 


يحرسانه من عدوه ويصرفان عنه الحجارة. وجبريل يقول: 
بخ بخ لك يا بن أبي طالب من مثلك يباهى الله بك ملائكة سبع سماوات! 
وخلف عا رو ارد نی کانت عنده وصار إل الغار فکمن فیه وأتت 
قريش فراشه فوجدوا علياً فقالوا: أين أبن عمك؟ 
قال: قلتم له اخرج عناء فخرج عنكم. فطلبوا الأثر فلم يقعوا عليه. وأعمى 
الله عليهم المواضع فوقفوا علئ باب الغار . 
فقالوا: ما فى هذا الغار أحد. وا 
وخرج رسول الله متوجهاً إلى المدينة؛ ومر بأم معبد الخزاعية فنزل عندها. 
ثم نفذ لوجهه حتئ قدم المدينة. وكان جميع مقامه بمكة حتئ خرج منها 
الى المدينة ثلاث عشرة سنة من مبعثه. وروی بعضهم أنه قال: ما علمت قريش 
أين توجه رسول الله حتئ سمعوا هاتفاً من بعض جبال مكة یقول: 
فاٍن یسم السعدان يُصبح محمد بمكة لا بخشی خلاف المخالف 
وقال أبو سفیان: من السعود سعد هذيم وسعد تميم وسعد بکر» فسمعوا 
قائلاً يقول: 
فاد تسد وش ك انك ناض .ويا سعد سعد الحررهية القطارن 
أنيبا الى داعي الهدی وتسمیا . على الله فى الفردوس منية عارفب 
فعلمت قريش أنه قد مضئ الى يثرب. 
واتبعه شراقة بن جشعم المدلجي لما صار الى ماء بني مدلج. 
فلما لحقه قال رسول الهعلٌ: اللهم اكفنا سُراقد. 


۲۲ ا ا يي ةز ز ز 2 01012 Ea‏ 


فساخت قوائم فرسه, فتوسل بالنيي أن يدعو الله باطلاق فرسه, فلعمري 
لئن لم يصبك مني خير لا يصبك مني‌شر. 
فلما رجع الى مكة خيرهم الخير فكذبوه: وكان أشدهم له تكذيباً أبو 
جهل. فقال سراقة؛ 
أباحكم واه لو کنث شاهدا لأمرِ جوادي حيثٌ ساخت قوائمة 
عسلمت ول ا ا .سول و نایک اب 
ولقد آخبر الله تعالی رسوله الکریم بموامرة قريش الخطيرة عليه ودعاه 
للهجرة الى المدينة وانه تعالی سیحفظه منهم اذ جاء: 
(واذ یمکر بك الذين کفروا ليثبتوك أو یقتلوك أو بخرجوك ویمکرون 
ویمکر الله والله خير الماکرین) ۱" 
ولم تقف قريش عن التخطیط لمحاولات اخری لقتل رسول اله ل 
وواصلت البحث عن اطروحات جدیدة لاغتیال نبي البشري ةلي لأنها لا تتمکن 
من مواجهة رسالته الخالدة باسالیبها العقيمة. 
ومن عادة رجال الجهل والانحراف والظلم على طول التاریخ التوسل 
بوسائل القهر لتنفيذ اهدافها و تحقیق ماربها. 
ووسيلة الاغتیال اسهل طريقة ظالمة لوصول المجرمين الى غاياتهم. 
واسرع طريقة للقضاء على صوت الحق والعدالة. 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۶۰/۲ طبعة لندن. اسد الغابة. ابن الأثير .1۹/٤‏ تاريخ ابن خلدون ۱6/۳. 
(۲) الانفال ۳۰. 


محاولة اغنيال النبى فى مكة ومبيت على فى فراشه ااا 


فكان مشروع قريش للقضاء على حياة الرسول اة مشابه لمشروع اليهود 
فى القضاء علئ حياة عيسئ بهة. وهو ذات المشروع الغادر ليهود جزيرة العرب. 


محاولة اغتيال النبي في مكّة ومبيت علي في فراشه 13۶ 


أمر النبى ل أصحابه بالهجرة إلى المدينة . فكان ول من قدمها أبو سلمة 
بن عبدالأسد . ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة حليف بني عدي مع امرأته ليلى إبنة 
ألم سعية, نع عبدافه ين جحش ومعه آخوه ارات وجمیع أهله , فأغلقت 
دارهم وتنابع الصحابة , ثمّ هاجر عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان بن عقان 
وعيّاش بن أبي ربيعة فنزلا في بنى عمرو بن عوف "۱ 

فأبو بكر لم يكن ليترك عمر يهاجر وحده وكذلك يفعل عمر على ذلك افقا 
واتسقا فهاجرا قبل النبى . 

واستمرت المحاولات لاغتيال النبي لل فجاء : 

(واجتمعت قريش على قتل رسول الله , وقالوا : ليس له اليوم أحد ينصره, 
وقد مات أبو طالب » وحضر دار الندوة أبو سفيان , وأبو لهب . ومعاوية . وأبو 


(۱)سهرة ابن هشام ۰۱۲۱/۱ 


۲ و وو ارت مو موت رده وما مما مو ال وضول ای کیت بر لماد۱؟ 


a‏ ين امف ی 
ا ین عاف وعکرمة بن أن جهل , وعیدّه ین أييرييعة ,والحکم بن ای 
العاص . وعبدالرحمن بن آبي بكر , ويزيد بن ابي سفیان , و آخرون و حصر معهم 
المغيرة بن شعبة أعور ثقيف . ولأنّه دميم المنظر وأعور العين وخبیث السريرة 
اعتقد الجميع أنه الشيطان وهو الذي اقترح قتل النبى بضربة واحدة من قبل 
رجال قبائل قريش فيضيع دمه فى تلك القبائل »!". 

وجاء:حضر دار الندوة المغيرة بن شعبة الاعور أ" ولانه دميم المنظر أعور 
العين خبيث الطالع قاسى المشورة تصوره الحاضرون شيطاناً ۳۱. 

فأجمعوا جميعاً بنصيحة المغيرة على أن يأتوا من کل قبيلة بغلام نهد 
فیجتمعوا عليه فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد . فلا يكون لبنى هاشم قرّة 
بمعاداة جميع قريش . 


ومن دواعي الأسف أن تتشكل أَوَّل حكومة إسلامية في زمن آبی بكر من 


)١(‏ تاريخ ابن شبة ۱۱۳۸/۳ . المناقب , ابن الدمشقى ۲ / ۲۲۰ بيت الاحزان 77, تفسير نور 
الثقلين ۲ / ۲٠۹‏ , الخصال . الصدوق ۲ شرم الأخبار ؛ التعمان المفربی ۳۵۲ الاختصاص . 
المفيد ۵ حلية الأبرار . اليحراني ۱ لحار 11/14 ۰۳۱۸/۳۳ 114/94 114 31/7 
(۲) تاريخ اليعقوبى ۲ / ۰ ؛ طبعة يدن ٠‏ سيرة ابن دحلان ١‏ /۲۵۱. 

(۳) ناريخ اليعقوبى ۲ / ۰) طبعة ليدن . سيرة ابن دحلان ۲٥۹/۱‏ . 


محاولة اغتيال النبى في مكة ومبيت على في فراشه Os So‏ 


أعضاء تلك المجموعة الحاضرة فى دار الندوة . 

فحكموا العالم الإسلامى من سنة ۱۳ هجرية إلى سنة 1۰ هجرية حيث 
مات معاوية بن أبى سفيان وبقايا هذه الجماعة اختلقت رواية الغار المزيقة . 

فطلب النبى تة من الإمام على 4# المبيت فى فراشه والنوم ببردته فنام 
فى مكانه ليحسبوه رسول الله كله . 

وأوحى الله تعالى في تلك الليلة إلى جبريل ومیکائیل :« أَنّى قضيت على 
أحدكما بالموت فأيكما يواسي صاحبه ؟ فاختارا الحياة کلاهما . فأوحى الله 
إليهما : هلا كنتما كعلى بن أبي طالب , آخیت بينه وبين محمد . وجعلت عمر 
أحدهما أكثر من الا خر . فاختار الإمام على الموت وآثر محمّداً بالبقاء وقام في 
مضجعه , أهبطا فاحفظاه من عدوّه ». 

فهبط جبریل ومیکائیل فقعد أحدهما عند راسه والاخر عند رجلیه 
پحرسانه من عدوّه ویصرفان عنه الحجارة . وجبریل یقول : 

« بخ بخ لك يابن آبی طالب من مثلك يباهي لله بك ملائكة سبع سماوات » 


اوصار إلى الغار فكمن فيه . وأتت قريش فراشه . وجعل المشركون يرمون علیا 


3 م ا مكو ووه اي قال UP ET E PO‏ | || 


بالحجارة , كما كانوا يرمون رسول الله بُ وهو يتضوّر (أي يتقلّب) وقد 
لق رأسه فى الثوب لا يخرجه حتّی أصبح , فهجموا عليه . 

فلا بصر بهم الإمام على ## قد انتضوا السيوف وأقبلوا عليه يقدمهم خالد 
بن الوليد » وئب به الامام على 19 فختله وهمز يده فجعل خالد يقمص قماص 
البكر(". ویرغو رغاء الجمل . وأخذ من يده السيف وشد عليهم بسيف خالد. 
ااا اجفال النعم إلى خارج الدار ؛ وتبصّروه فإذا الإمام على . 

قالوا : واتك لعلي ؟ 

قال : آنا على . 

قالوا : فنا لم نردك . فما فعل صاحبك!")؟ 

قال : قلتم له اخرج عا فخرج عنکم. 

قال الخطيب : ونوم الامام علي ا فى فراش محمد م وارتداؤه لباسه 
والتصرّف على أنه رسول الله يك أكبر دليل على خلافة الإمام على ا لخاتم 


(۲) آمالي الشيخ الطوسي ۲ /۸۲. ۸۳. تاريخ اليعقوبى ۲ / 55 النور والیرهان .ابن الصبّاغ المالكى 
, الأصل المطبوع بكراچي . 


محاولة اغتبال النبي في مكة ومبيث علي فى فراشه Vai RRS‏ 


الأ 

والمهاجمون لبيت النبى ٤ة‏ لقتله قبل هجرته هم : أبو جهل جهل , والحكم بن 
أبي العاص . وعقبة بن أبي معيط . والنضر بن الحارث وأميّة بن خلف , وابسن 
الغيطلة . وزمعة بن الاسود , وطعيمة بن عدي . ای شا وي 
ومنبه ابن الحجّاج . وأبو سفیان . ومعاوية » وعمرو بن العاص , وخالد بن الولید. 
والمغيرة بن شعبة .المسمّی بالشیطان وأعور تقیف() 

ووسيلة الاغتیال أسهل طريقة ظالمة لوصول السجرمین إلى غاياتهم , 
وأسرع طريقة للقضاء على صوت الحق والعدالة . 

فكان مشروع قريش للقضاء على حياة الرسول بل مشابهاً لمشروع 
البهود فى القضاء على حياة عيسى ل . وهو ذات المشروع الغادر لیهود جزيرة 
العرب ضد رسول الله 5 . 

ونزلت فى مبيت الامام على ## في فراش النبی 6 : 

وَيِنْ لاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابِْقَاء مَرْضَاةٍ ال 

فكان الإمام على 4# موطنا نفسه على القتل". 


(۱) علي بن أبي طالب . عبدالكريم الخطيب ۰۱۱,۱۰۵ 

(۲) تاريخ ابن شبة 1778/17 . المناقب . ابن الدمشقي ۲ . بیت الأحمزان 77, تفسير نور 
التقلین ۳/ ۲1٩‏ , الخصال , الصدوق ۰۳۱۱ شرح الأخبار . النعمان المغربي 07" الاختصاص . 
المفید ۱۱۵ حلية الأبرار , البحرانی ۰۳۱۱ البحار ۳۲۰۸/۱٩‏ /۱۳۱۸ ۰۱۹/۳۸ 11 ۹۶ 
(۲) البقرة ۷ .شرح النهج , المعتزلي ۲۱۲/۱۳ .أمالي الشيخ الطوسي ۲ البحار ۱٩‏ /۵۱. 


هل تعرّضت فاطمة :ا لهجومين فى مكة والمدينة ؟ 


وهنا علامة سؤال ؛ لماذا انتظر المهاجرون إلى الصباح ولم بهجموا عليه 
ليلاً؟ 

لقد انتظر المهاجمون لبيت النبي َة إلى الصباح خوفاً من انتقاد العرب 
لهم إذ لتا اقتحموا عليه الجدار صاحت امرأة من الدار . فقال بعضهم لبعض : إِنّها 
لشيّة فى العرب . أن يتحدّث عا : آنا تسورنا الحيطان على بنات الم 


(۱) الروض الأنف ۲ :۲۲۹ , السيرة الحلبية ۲ سير: أبن هشام ۲ /۱۲۷. تاريخ الهجرة النبوية 
»الببلاوى . 


إذ كان فى البيت فاطمة عك فتكون فاطمة قد تعرّضت لهجومين على بيتها 
مرّة في مكة بقيادة الحزب الجاهلى ومرّة في المدينة بقيادة عمر وبعض 
المهاجمين اشتركوا في الهجومين أي معاوية واين الساص وخ الد ين الوليد 
والمغيرة فنجت في الحملة الأولئ واستشهدت في الثانية یه 


هل صحب النبى ‏ آبا بكر الى الغار ؟ 

لا أراد النبي بُ الخروج قرأ شيئا من سورة یاسین 

روت من بَئْنِ أيهم سَدَأ ومن خلههز شتا فأغشینام فَهُهْ لا 
يُبْصِرُونَ)!" 

وخرج فلم يشاهده المحاصرون ووضع التراب على رؤوس المحاصرين 
لبيته وهذه أعظم معجزة نبوية مشهودة فى تلك الأيام احتارت لها أذهان قريش 
وتوقفت عن تفسيرها عقولهم . وكيف يحصل هذا والمحاصرون لمنزل الرسول 
هم طغاة مكة ورؤساؤها الذين لا تشك قريش فى ولائهم للکفر ۳۱ 

وذهب النبى 23# إلى غار ثور وحده . ولم يرغب الرسول ی فى صحبة 
مهس ال هس مان اسان ره ر قراس ای معا 
المعجزة العظيمة المتمثّلة فى الاختفاء عن الأنظار . 

وكان ابو بکر قد هاجر مع عمر وعثمان الى المدينة کما جاء فی کباب 
البخاري اذ جاء عن أبن عمر: 


(۲) یس .٩‏ 
(۳)مسند آحمد ۱۰۳/۳ تاريخ الطبري ۰۱۰۲/۲ تفسير الفرطبی 5١/7‏ . 


۳۰ دی وهی م موهفم موه ما ها واوا رم او مره هه هم ام اوقد نه لها اغتيال رسول الله کیف. ولماذا؟ 


كان سالم مولى أبي حذيفة یم المهاجرين الاولين وأصحاب النبي 
ل فى مسجد قباء, فيهم بر بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة 
۱۱ 

فمسجد قباء یقع في طریق المدينة المنورة فصلی فيه آبو بكر وعمر وسالم 
وآخرون جماعة في طریق هجرتهم الى المدينة . 

الدليل الثانى لصحيح البخاري 

وذكر البخاري هجرة هذه الجماعة الى المدينة مرة أخرى فى صحيحه : 

عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم 
رسول الله كان یمهم سالم مولى أبى حذيفة وكان أكثرهم قرآنا ۱ 

فکان السلمون الموجودون في مكة قد هاجروا إلى المدينة ومنهم و 
بكر وعمر وعثمان !۳ . والکقار الحاضرون في مكة والذین اسلموا لاحقاً ومنهم 
الملاحقون لرسول ال فى هجرته لم يعترفوا بحضور أبى بكر فى الفار. فلا 
أحدٌ منهم شاهده في ذهابه إلى الغار وفي حضوره في جبل ثور وفى هجرته من 
مكة إلى المدینة(* 

وماقيل عن حضور أبى بكر فى تلك المشاهد يعتمد على ارهاصات قيلت 
فى هذا المجال لا أساس لها من الصحّة. 

واعتمدت الروايات الكاذبة فى هذا الأمر على قول المغيرة ومنه أخذ ابو 


(۱) صحيح البخاري .رقم 1/١00‏ باب استقصاء الموالي واستعمالهم . 
(۲) صحيح البخاري .رقم 1۹۲ . 

(۲)سيرة ابن هشام ۲ /۱۲۱. 

( )) راجع کتب السيرة والحدیت والتفسیر حول هذا الموضوع. 


هريرة وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر. 
وقد اعترف هؤلاء بكذبهم فى مواطن كثيرة وامتنع الكثير من العلماء عن 
الأخذ برواياتهم . وهم من المحسوبين على الخط القرشی المؤيّد لحكومة أبي 


بكر والمستفيد منها. 
الدليل الثالث لصحيح البخاري : صحًّح البخاري عدم نزول آية الغار فى 


ففيما يخص أية الغار القرآنية نفت السيدة عائشة نزولها فى أبى بكر اذ 
قالت أمام جموع الصحابة فى المدينة : ۹ 

لم ينزل فینا قرآن!۱ 

وبينتبالأدلة الصحيحة عدم صحّة خبر حضور آبي بكر في الفار مع 
رسول الله ل 

وكان عمر بن الخطاب فى حينها من مهاجري المدينة هاجر إليها مع 
المسلمين الآخرين . ولم يكن موجوداً فى مکة(". وأبو بكر لا يفارقه فى سفر 
وحضر. 

وكان أبو بكر وعمر یتحر کان سويّة إلى هنا وهناك ولا يفترقان قدر 
استطاعتهما . مثلما كان النبى يله وعلى 4# لا يفترقان . 


(۱) صحيح البخاري 7 /47. طدار الفكر. بيروت طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة في 
استانبول سنة ٤١١‏ هجرية. تاريخ اين الأثير ۱۹۹/۳ الأغاني .٩۰ / ١١‏ البداية والنهاية ۹۱/۸ 
التحفة اللطيغة. السخاوي ؟ /406. 

(۲) سيرة ابن هشام ۱۲۱/۲ . 


۳۲ ا اا ااي ا 0 


والأخبار متفقة على خروجه تة إلى الفار ليلا" 

وهاجر النبى لل من مكة فى نهاية شهر صفر حيث لا اضاءة قمريّة في 
اللیل . 

ما عن كيفية رژية سيد الرسل كلك لأزقّة مكة في ظلام الليل الدامس 
فراجع إلى قدرته الشريفة على الرؤية الليليّة مثلما یبری فى النهار والادلة 
المشيرة الى ذلك كثيرة ۳۱" 

وكان سيّد الأنبياء يرئ من الخلف مثلما يرئ من الأمام وهذامن 
المعجزات العظيمة التي وهبها الباري عرٌوجِلٌ لرسوله الكريم ". 

ولاعتقاد طغاة مکة بوجود النبى ل فى بيته وفى فراشه . وعدم تسمكن 
کفار قریش من الرؤية الليلية فقد بقى رسول الله له وحيداً فى اختراقه شوارع 


مكة باتهاه الغار . 
الليلة“. 


£ 
۰ 


وکان آبو بكر جباناً الى آبعد حدود الجبن لم یقتل ولم یجرح كافراً فسمی 


(۱)مسند آحمد ۰۱۰۳/۳ تاريخ الطبري ۱۰۲/۲ تفسير القرطبى ۰۳۱/۳ 

(۲) الوفا باحوال المصطفی 5 تاريخ الاسلام ٤‏ / 777 , دلائل انب , البهقي ۰۷۵/7 صحیح 
البخاری ۰۱۸6/۱ سنن النسانی ۲ / ۰٩۲‏ حلية الأولياء ۳۰۹/۲ مسند أحمد ۰۱۰۳/۳ 

(؟) المصادر السابقة . 

(4) تفسیر القرطبي ۳ / ۰۲۵-۲۱ البحر المیحط , أبو حیان ۲ / ۰۱۱۸ ۱۲۲. ناريخ الطبري ۲ / 
۱۰۲ 


الفكار . 

وكان معاقراً للخمرة فشربها فى مواطن معروفة منها فى معركة بدر حيث 
یکی مع عمر على قتلى الكافرين !'". 

وشربها فى نادي الخمر فى السنة الثامنة ۳۱ 


معاوية : لاتتركوا خبراً في على :9 إلا وأتوني بمناقض له ؟! 

سعى معاوية لطمس فضائل الإمام على ## فى كافة المجالات والأصعدة 
باختلای معارض لها في كل مجال , فحدیث « عر راب[ بانب علي » 
ما۱ ی دار رک 

ومنامالامام على لت فى سریرالنبی ل صنعوامقابله حضور أبى بكر في الغار, 
إذكتب معاوية إلى الآفاق : لا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب 
إلا وأتونى بمناقض له فى فضائل الصحابة فإنّ هذا أحبٌ إلى وأ لعيني“. 


(۱) اسباب النزول, الواحدي واخرجه الطبري فى تفسيرهما لآية «لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری» ۰۲۰۲ 
۱ ربيم الأبرار. الزمخشري ۲۵ فيض القدير. المنارى ۰۱۱۷/۱ 

(۲) فتح الباري على صحیح البخاري. ابن حجر المسقلاني ۳۰/۱۰ صحیع مسلم 48/1 الهداية 
الکبری, الخصیبی ۱۰۸. 
(؟) الاستيعاب ۱ شرح التهج ۰۱۱۱/۱ الأغاني ۵ , .النزاع والتخاصم ۱۳ . تاريخ ابن 
عساكر ۲۲۲/۳. 


E ۳‏ امورو قبط ةوسن و الت الو من ال الخو لاق EAS‏ 


المغيرة أوّل مَنْ اختلق رواية الغار في زمن معاوية 

لقدبدأ اختلاقرواية حضورأبى بكر فی الغاروصحبته للرسول يِل فى الهجرة 
في زمن حكومة معاوية . 

وكا نالمغيرة بن شعبة.يقودهذ |المشر وعالخطير فى اختلاقالمناقب للسلطان 
وترك الأحاديث الصحيحة لرسول الرحمن يلك . لأنه قاد اجتماع دار الندوة لقتل 
النبى لله قبل هجرته ففشل فسي ذلك . وهو الذي وضع لقب أمير المؤمنين 
لیم 

وأصبحت قضيّة اختلاق المناقب للسلاطین المسلمین عادة مألوفة فى زمن 
الدول الأموية والعباسية . والعثمانية وغیرها . ۱ 

وکانت‌اللیرات‌الذ هبية تدفع اللاهئین خلف الدنيالاختلاق أ کب رعددممکن من 
الفضائل للز عماء . 

ولقد تفاوض معاوية بن أبي سفیان مع سمرة بن جندب على اعطائه أربعمائة 
و ی تعالی : وین لئاس من یف 
وه فی ألحَياةٍ آلدنیا وی بشهد الله علی ما في قلبه وه ألخصام * واذا تون 
سعی في آلازض لِيُفْسِدَ فنها وَيُهْلِكَ لحرت وَالنّملَ وله لا بح اقساد" 

آنه نزل في على بن أبى طالب يلي . 


(١)المستدرك‏ الحاكم ۳ مجمع الزواند .ابن حجر ۱۰۲/٩‏ المعیار والموازنة ۱۸۵ 
(5) البقرة : ٠٠٣‏ . 


وان قوله تعالئ : وین الاس من يَشْرِي نَفْسَهُ بیغ موضات الله , نزل 
في أبن ملجو! 03 

ونشر أنس بن مالك وأبو هريرة وغيرهم تلك الفضيلة المختّلقة . 

فإذا كانت الليرات المحدودة تدفع هؤلاء لصنع روايات مختلّقة فماذا 
تفعل المناصب الحكومية بأربابها اذ كان أنس بن مالك وأبو هريرة من ولاة 
الدولة . فمصلحة النظام تدفعهما لحماية السلطة بكلّ الصور الممكنة أمام 
المعارضين . 

واختلاق فضيلة الغار أبسط عمل نفذه رجال السقيفة وأعوانهم ولكتها 
خطيرة في غايتها الهادفة لتحريف أذهان المسلمين . 

فدولة أبي بكر التى نفذت عملية الهجوم على منزل فاطمة بنت محمد کل 
وقتلها وقتلت سعد بن عبادة زعيم الأنصار يسهل عليها اختلاق رواية عن الغار 
لا تحتاج إلى بذل دماء ... أليس كذلك ؟ 

لقد قتل مروان بن الحكم ابن عمّه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فى سبیل 
السلطة والمأمو ن العباسي قتل آخاه الأمين في سبيلها أيضا!"). 

وتحریف الروایات واختلاقها أسهل بکثیر من ازهاق الأرواح واراقة 
الدماء دفاعاً عن الملك . 


(١)البقرة‏ : ۲۰۷ شرح النهج المعتزلي ۳۱۱/۱ 


۳۹ متام ور aaa‏ وق قرو و اعتيال شون قد کف وله دا 


ندم أبى بكر على آفعاله 

لقد ندم أبو بكر على اغتصابه السلطة من على بن أبى طالب ل وهجومه 
على بيت فاطمة جه وإزهاقه روحها الشريفة قائلاً: يبيت كل رجل معانقاً حليلته 
مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعت 

وقال : وليتني لم أفتّش بيت فاطمة بنت محمد رسول الله وأدخله الرجال 
ولو كان أغلق على حرب!". 

وندم على الروايات والأحاديث المختلقة الى صنعها النظام ؛ ومنعه 
تدوين القران فقال : يا ليتنى كنت ورقة , وليتنى كنت بعرة . 

فقد وضع أبو بكر على لسان رسول الله بل قوله : نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث!” لسلب فدك من فاطمة يهنا مخالفاً كتاب اله الكريم في قوله تعالى : 
دَوَوَرتُ ليان داوود)! 1 

وزوض ورا انال أبي بكر لصلاة صبح يوم الاثنين 97 

وكيف لا تكون خلافة أبي بكر متزلزلة وقد وصفها عمر بن الخطاب قائلاً ؛ 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وقئ الله المسلمين شرّها ومن عاد إليها فاقتلوه(" 


(۱) الامامة والسياسة . ابن قتيبة ١٤ / ١‏ . اعلام النساء ۳/ ,7١5‏ سر العالمين لأبى حامد الغزالى . 
(؟) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۳۷. شرح النهج . المعتزلى ۵۱/2 الشیخان . البلاذري ۲۳۳. ۱ 
(۳)الایضاح ,ابن شاذان ۲۵۸ الاستفائة . أبو القاسم انکوفی ۹/۱ الشافی , المرتضی 1 / 0۷. 
4١‏ النمل :۱۹ ۱ ۱ 

(۵) فتح اليارى 8 / ١1١‏ , مغازي الزهري ۱۳۲. 

(1) السقيفة . سلهم بن قيس ١1".الايضاح‏ .ابن شاذان ۱۳4.البحار ۳۱۹/۲۷ تاريخ الطبري ۵ / 


ندم آبی بكر على أفعاله الا اسن تج و ا ا سم ا 


مسي موه ای مانا لو بايا ككل كنوه هل معا صر 
النبي َة وفاطمة 89 والسقيفة وحروب الجمل وصفين والنهروان . 

وسبب إقدام أبي بكر على وضع الأحاديث والروايات المذكورة يكمن فى 
نظرته آلمنساهلة لهذا الموضوع واحتياج السلطان إلى هذه ال رکائ . ۱ 

وسار عمر بن الخطاب على هذا الأمر فوافق على الصاق ألقاب به قد قالها 
رسول الله اة فى حق على بن أبى طالب .8 . مثل لقب أمير المؤمنين الذي 
اختلقه المغيرة را 

ولقب الفاروق , الذى وضعه اليهود له!"". حقداً على الامام على 3۶ . 

وحرّف الامویون لقب الصدیق الذي قاله اللبي ية فى حق على # إلى 
أبى بكر(" ولقد قال علي 4# في ايام خلافته : «أنا الصديق الأكبر 0 

فكان اختلاق رواية الغار لصالح أبي بكر في زمن معاوية لکنها بقيت 


رواية مرفوضة من قبل الناس مدحوضة من قبل الصحابة . 


.١ 67‏ الصواعق المحرقة ۸. 

(۱) المستدرك . الحاكم ۰۱۱۲/۳ مجمع الزوائد . الهیشمی , ۱۰۲/٩‏ .المعیار والموازنة . الاسكافي 
۱۸۵ 

(۲) تاريخ الطبري ۲۱۷/۳ . 

(۲) مجمم الزواند . الهيشمي ۰۱۰۳/۹ المستدرك . الحاكم ۰۱۱۲/۳ 

)٤(‏ المقنعة . المفید ۲۰۵ . مسند زید بن على ٠١‏ . عانة الطالبین . الدمياطي ۲ الامامة 
والتبصرة .ابن يابو به القَمّى ,امل الزیارات ‏ ابن قولويه 3 عیون أخبار الرضا . الصدرق ۱/ 
4 تهذيب الأحكام , الطوسى 7 االمستدرك , الحاكم ۱۱۲/۳ مجمع الزوائد . الهيشمي ۱۰۲/۹ 
المعيار والموازنة الاسكافي ۵ مصّف ابن آبي شيبة ۷ کنز العمّال ۱۱ ۰۱۱۱7 


NaS لسارمل أن‎ aa a ۳۸ 


وفي زمن الأمويين حيث الإرهاب الحکومي وکثرة أعداد التابعين 
ادن عن عضر التي كلك و توت وه شر الا عات ای رة 
تلك الرواية بقوّة بين التابعین وابتائهم وصنعوا احتفالات باسمها . 

والذي ساعد هذا المشروع الأمر الملکی الصادر من قبل معاوية بایجاد 
مناقب للخلفاء لدحض حجّة على بن أبى طالب 4 وحقّه فى الخلافة » ولیس 
حبَأ بأبى بكر لأنّ معاوية كان من الحزب العمري المنافس للحزب البكري . 

وقد قتل معاوية محمد بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وشارك في قتل 
أعوانه من الولاة وغیرهم(۱, 

فنشر معاوية للمناقب المزيّفة في حق أبي بكر لم يكن حبّا به ولارغبة في 
اعلاء شأنه ومنزلته بل رغبة أموية في الحط من شأن محمّد وآل محمّد ل . 

وهكذا هی السياسة دائماً سالفاً وحاضراً لا ثوابت فيها ولا أخلاق يركبها 
طلاب الدنيا متى شاووا دون إناقة ولا لياقة . 

فبینما كانت آيادي معاوية اليمنئ تحرق أوصال محمد بن أبي بكر وتدفن 
عبدالرحمن بن أبي بكر حيّا . وتمرّق أعضاء عائشة كانت يده اليسرئ تأمر بنشر 
فضائل أبي بكر وعائشة!"! 

والبعيدون عن لعب السياسة ودسائسها لا يفهمون ما تحيكه المؤامرات 
السياسية وقصور الملوك لصالح بقاء الدول واطالة أعمارها . 


(۱) راجم كتاب اغنيال الخليفة أبى بكر والسيدة عائشة للمؤلف . 
(۲) راجع كتاب اغتيال الخليفة أي بكر والسيدة عائشة للمؤلف . 


ندم أبى بكر على أفعاله 10 FUE EES‏ 


وسعئ رجال الحزب القرشى بشتئ توجهاتهم لتعظيم قضيّة الغار مقابل 
قضية الغدير حتئ أصبح حضور أبى بكر المختلق في الغار أعظم من حضور أهل 
الكهف في كهفهم ! 

وتعاظمت حالة الافتراء والكذب في السيرة النبوية فاختلقت الدولة 
الأموية اكذوبة أخرئ متمقلة في أمارة أبي بكر للحاج في السنة التاسعة الهجرية 


في حین عزل رسول الله #46 أبا بكر عن الأمارة وعيّن علياً ا مكانه فعاد 
أبو بكر إلى النبى ٤ب‏ باكياً حزيناً خائفاً من نزول قرآن فى حم 


فالمغيرة بن شعبة تعوّد على اختلاق الفضائل لأهل السياسة والفدر 
والخبث فى هذا المجال : 


١‏ -قاد المغيرة محاولة قتل النبى 4ة فى مكة ليلة الهجرة(۲, 
١-المقد‏ زار المغيرة ملك الروم مع أمراء الطائف يوم كان عبداً لهم ثم قدلهم 
فى طريق عودتهم ليستحوذ على أموالهم وبالأأخصٌ هدايا ملك الروم لهم . 
1 ثم فر إلى المدينة المتوّرة لاجئاً إلى رسول الله ل مقدّماً تلك الأموال 
فرفض النبي لل تخميس تلك الأموال المنهوبة وردها إلى المغيرة قائلا : 


(۱)مستد أحمد ١01/1١,كنز‏ العمال .747/١‏ تفسير ابن کثیر ۲ /۵1۳. المستدرك .الحاکم ۳/ 
۱ 


(۲) الخصال . الصدوق ۳۱۷. 


CEN e 1۰‏ اموه وم لظ و مهم رم le‏ ممت مأ نو تعر عع ون موم فاته اغتیال رسول الله کیف, رلماذا؟ 


« هذا غدر ولا خير فى الغدر ۱6 

۳-وهو أوّل من دعا إلى السقيفة والاستحواذ على خلافة النبى ِا وترك 
جثمان رسول الله عل دون تشبیم وصلاة!". 

٤‏ في زمن عمر بن الخطاب أقدم المغيرة على تحریف لقب أمير 
المؤمنين 38 المختص بعلى بن أبى طالب 1 وإلصاقه بعمر فأصبح عمر من 
یومها أميراً للمومنین( ۳ 

۵ -اعترف المغيرة بأنه اول من قدّم رشوة للسلطان باعطانه عمامة 
لحاجب عمر بن الخطاب الذي بيده الأمر والتهى في ادخال الناس على عمر 
وكان المغيرة بن شعبة أَوّل من اختلق قضية حضور أبي بكر في الغار وهو مشهور 
فى عملية الاختلاق والاغتيال ! والمسمّى الشيطان وأعور ثقيف“. 

1 - والمغيرة ول من لعن على بن أبى طالب 496 فى مسجد الكوفة بعد 
باغ رضول ال كله تسه اسر نویه وموك سای نیال لته 
المحجلین يوم القیامة ۱" 


(۱) السيرة الحلبية ۶۳ .٠١‏ سير أعلام النبلاه , الذهبی ۰۱۲۰/۳ 

(۲) الصراط المستقيم . العاملی ۲ /۲۰۲. ۱ 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ۲۱۱/۱۸ المستدرك , الحاكم ۰۱۱۲/۳ مجمع الزوائد ۱۰۲/٩‏ 

() تاريخ أين شبة ۱۱۳۸/۳ . المناقب . ابن الدمشقی ۲ / ۲۲۰ يبت الاحسزان ۰۱۳ نفسیر نور 
التقلين ۳/ ۲۱۹ . الخصال . الصدوق ۰۳۱ شرح الا خبار . اللعمان المغریی ۲۵۱, الاختصاص . 
المفيد ۵ حلية الأبرار . البحراني ۰۳۸۱ البحار ۰۸/۱۹ ۰۳۱۸/۳۳ ۰۱۱۹/۳۸ ۹۱/11 


(4) مختصر تاريخ دمشق 17/5١‏ , البحار .107/7١‏ 


محاولات اغتيال النبى و امس اج و ل م ا 20000 


فهذه نبيّن عدم اهتمام المغيرة بالدين والعرف والقيم الاجتماعية . 

وبسبب ذلك فقد طرده خاتم الأنبياء يل ولم يولّه منصباً حکومیاً لته 
كان حليفاً لحكومة أبى بكر نع أصبح والياً لعمر على البحرين والبصرة والكوفة 
طيلة مدّة حكومة عمر بن الخطّاب الممتدّة ١١‏ سنة ! رغم إخراج المسلمين له 
من البحرين ومن البصرة . 

وبقى حاکماً على الكوفة فترة من حكومة عثمان وفى زمن حكومة 
قار ۱ 

وشخصية بهذه الأهداف الدنيوية وتلك الأخلاق المنبوذة والجرائم 
المعهودة سهل عليه اختلاق حديث الغار لإرضاء الحزب القرشي . 

ولق ف معاوية في محو فضيلة علي م في مین في سرير اني ل في 
ليلة الغار وعرف المغيرة حقده فأرضاه بحديث الغار المختلّق في صحبة أبي بكر 
للنبى فى الغار والهجرة فأبقاه معاوية على الكوفة . 

۷ وهو ول من دعا إلى بيعة يزيد الفاسق فى زمن معاوية فتعجّب من 
قدرته على صناعة الأحداث . 

فجاء بمجموعة رجال كوفيين يدعون معاوية إلى بيعة يزيد فقال معاوية 
لابن المغيرة بكم اشتری أبوك ذمم هؤلاء الرجال ؟ 


محاولات اغتيال النبی تیا فى المدينة 
محاولة أبى سفيان اغتيال النبی 4 


E E O 0000101 ۲‏ ۰ اغتبال رسول اله کیف, ولماذا؟ 


وكان أبو سفيان على رأس الرجال الظلمة الكفرة الساعين لاطفاء نور 
الاسلام قبل فتح مكة وبعده ولكن وسائله وطرقه لقتل الناس واشاعة الكفر قد 
تغيرت بعد اعلانه الاسلام إذا أصبح متوسلاً بالسرية والكتمان بعد ان كان 
متوسلاً بالصراحة والاعلان. 

ومحاولته قتل رسول اله ل وهو فى مكة. واغتياله وهو في المدينة يؤيد 
ضلوع ابي سفيان في المحاولات اللاحقة لقتل رسول ال في العقبة والمدينة, 
وضلوعه في عملية اغتيال أبي بكر لصالح عثمان. 

وفعلاً نجح المشروع الأموي في اغتيال أبى بكر وايصال عشمان بن 
عفان ای الخلافة علی حساب أبي عبيدة بن الجراح المرشح لها بعد خلافة عمر 
بن الخطاب!". 

ذكر البيهقى: «كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة: ما 
أخد بيغتال تفر فائه يمشى فى الأسواق ندرك تآرنا: فا از رج من العرت 
فدخل عليه منزله, وقال له: ان أنت یی خرجت إليه حتئ اغتاله, فاني هاد 
بالطريق جَريتٌ. ومعي خنجر مثل خافية النُشر. 

قال: أنت صاحيّنا. فاعطاه بعيراً ونفقة, وقال: اطو أمرك, فإنى لا مس أن 
بسمع هذا َحَد فیِیّْه الى محمد. ۱ 


قأل الأعرابي: لا يعلم به أحد. 


(۱) راجع کتاب اغتيال الخليفة أبى بكر والسيدة عانشة, للمؤلف. 
(۲) في البداية والنهاية لابن كثبر «ان وفيتني ». 


محاولة أبى سفیان اغتیال النبی و ی ES OR‏ 


فخرج ليلاً علی راحلته فسار خمساً وصبّح ظَهْرَ الحدّة, صُبِم!١)‏ سادسّة 
ثم اقبل يسأل عن رسول ال حتئ أتى المصلئ. فقال له قائل: قد نوجه الى 
بني عبد الاشهل, فخرج يقود راحلته حتئ انتهئ الى بني عبد الأشهل. فعقل 
راحلته. ثم أقبل یوم رسول الله يلي فوجده فى جماعة من أصحابه يُحَدثُ فى 
مسجدهم. 

فدخل. فلما رآه رسول ال قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدراً, 
والله حائل بينه وبين ما يريد. 

فوقفء فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول اله : انا ابن عبد 
المطلب. فذهب ينحني علئ رسول الله کا کانه يُسارٌه. فَجَبّذْهُ أسيد بن الحضير, 
وقال له: تم عن رسول اللي وجب بداخلة ازاره. فإذا الخنجر. 

فقال رسول اله ع: هذا غادِرُ وشقط في يدي الأعرابي. وقال: دمي دمي 

فقال رسول اله اصدقنی: ما آنت؟ وما أقدّمك؟ فان صدقتنی نىفعك 
المد وان كذبتنى فقد أَطْلِعْتٌ علن ا شنت زد 

قال الأعر 5 فأنا ان 

قال: فانت امن 

فأخبره بخبر أبى سفيان وما جَعَلُ له. 

فأمر به لخد عند آسید. ثم دعا به من الغد فقال: قد أمّنتك فاذهب حيث 


31 اي ا 1 ا 


قال: وما هو؟ قال يَف أن تشهد أن لا اله إلا اله وأني رسول الله. 

قال: فإنى أشهد ان لا إله الا الله. وأنك رسول الله واه يا محمد ماكنتٌ 
أفرق الرجال, فما هو الا أن رأیثك فذهب عقلي. وَضَعُفتَ نفسی, ثم اطلعت على 
ما هممثٌ به مما سبقتٌ به الرکبان, ولم يعلمة أحد, فعرفت انك ممنوع. وأّك 
علی حقٌ؛ وان حزب أبي سفيا بان حزب الشيطان, فجعل النبى يله يتبسّم. 

ثم اقام أياماً ثم استأذن یت فخرج من عنده فلم يسمع له بذکر. 

فقال رسول اه ع لمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بسن 
حریش: ا حتی تأتها آبا سفیان بن حرب. فإن أصبتما منه غرّة فاقتلاه, قال 
عمرو: فخرجنا أنا وصاحبی حتی آتینا بطن (يأ جج)". 

فقیدنا بعيرناء فقال لي صاحبی: يا عَمرُو هل لك في أن ناتی مكة ونطوف 
ابیت سبعاً. ونصلي رکعتین؟ 

فقات: ی رف بمكة من الفرس الابلق وانهم أن رأونی عرفونی, وأنا 
اعرف أهل مكة انهم إذا أمسوا اتفجعوا بأفنيتهم, فأين ان بطیعنی, فأتينا مكة 
فطفنا سبعاً. وصلينا ركعتين, فلما خرجتٌ لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني 
وقال: عمرو بن أمية (وا حزناه)" فأخبر أباه فنید بنا أهل مكة. 

فقالوا: ما جاء عمرو في خير -وکان عمرو رجلاً فاتكاً فى الجاهلية ‏ 
فحشد أهل مكة وتجمعواء وهرب عمرو وسلمة. 


(۱) الزيادة من البداية والنهاية. 
(۲۱) الز يادة من البداية والنهاية. 


محاولة ابن أبي لهب قنل النبي طنز اموا باق الحاو مسوم سس ا 


وخرجوا فى طلیهماء واشتدوا فى الجبل قال عمرو: فدخلت غاراً. فتغيبت 
عنهم. حتئ أصبحت. وباتوا يطلبون في الجبل. وعمّئ الله (سبحانه) عليهم طريق 
المدينة أن يهتدوا لراحلتنا. 

فلما كان الغد ضحوةٌ أقبل عثمان بن مالك بن عبيد اله التيمي يختلي لفرسه 
حشيشاً. فقلت لسلمة بن أسلم: إن آبصرنا أشعر بنا أهل مكة, وقد أقصروا عنا, 
فلم يزل يدنو من باب الغار حتئ أشرف علينا وخرجت فطعنته طعنةٌ تحت 
الثدي. فسقط وصاح, واستع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم. ودخلت الغار فقلت 
لصاحبی: لا تحرّك واقبلوا حتئ أتوا عثمان بن مالك. فقالوا: من قتلك؟ 

قال: عمرو بن أمية. قال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم يأتِ بعمرو خير ولم 
يستطع ان يخبرهم بمكانناء كان با خر ر رم ومات» وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم 
ا 


محاولة ابن أبى لهب قتل النبي 5لا 


واستمرت المؤامرات على النبى واهل بيته فخرج عقبة بن ابى لهب من 
مكة الى المدينة مستخفياً لقتل رسول الله فقتله أسد فى الطريق (۲) 

محاولة صفوان بن أميّة اغتيال النبی ل 

قال رسول ال عن أهل البیت: لا يحبهم إلا سعید الجد طيب الصولد. 
(۱) دلائل النبوة. البيهقي ۳ ۳۳۷ طبع دار الکتب العلمية. بيروت. تاريخ الطبري ۰۲۱۷/۲ طبع 


مؤسسة الأعلمي -بیروت. البداية واللهاية )/۸۱-۷۹.طبع مؤسسة التاريخ العريي -بیروت. 
(۲) الیحار ۰1۱۲/۱۷ 


N sat 4.‏ و اوقب ار لقال سول اناد GS‏ 


ولا يبغضهم ال شقى الجد رديء الولادة"". وهذا القول الإلهى يصدق فيمن 
حاول اغتیال رسول الله تا واهل پیته. 

واستمرت مؤامرات قریش ضد خاتم الأنبياء کما کان عليه الحال فى مكة 
وکما كان الحال قبل حرب بدر؛ واشترك في تلك المژامرات طفاة قريش جميعاً. 

وقال ابن اسحاق: «حدئتی محمد بن جعفر بن الزییر عن عروة بن الزبير. 
قال: 

جلس عمیر بن وهب الجمحی مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من 

وكأن عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريشء وممن كان يؤذي رسول 
نع واصحابه, ويلقون منه عناء وهو بمكة, وكان ابته وهب بن عمير في 
أسارئ بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق. 

فذكر (عمير) أصحاب القليب ومصابهم. 

فقال صفوان ۳۱" والله لا خير في العیش بعدهم. 

قال له عمیر: صدقت وال أما والله لولا دين علىٌ ليس له عندي قضاء. 
وعيال آخشی علیهم الضيعة بعدي, لركبت الى محمد حتئ أقتله. فان لي قبلهم 


(۱) مقتل الحسين ٠١/۲‏ 
(؟)كان صفوان بن أمية من اعمدة الكفر في مكة وهو نظير ابى سفيان. 


محاولة صفوان بن أميّة اغتيال النبى CS SE OR O a‏ 


قال: فاغتنمها صفوان وقال: 

علي دينك أنا أقضيه عنك, وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقواء لا يسعني 
شىء ويعجز عنهم. 

فقال له عمیر: فاكتم (عنی) شأني وشأنك. قال: أفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه. فشحذ له وم ثم انطلق حتئ قدم المدينة. 

فدنا (من النبى ک) ثم قال: 

انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. 

فقال رسول الله : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عميرء بالسلام 
تحية أهل الجنة. 

فقال: أما والله يا محمد ان كنت بها لحديث عهد. 

قال ة: فما جاء بك يأ عمير؟ 

قال: جشت لهذا الأسير الذي فى أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال :نما بال السيف فى عنقك؟ 

قال: قبحها الله من سيوف! وهل اغنت عا شین 

قال ب : اصدقنی, ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جئت إل لذلك. 

قالطَلُِ: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر, فذکرتما أصحاب 
القليب من قریش, ثم قلت: 

لولا دين على وعيال عندي لخرجت حتئ أقتل محمداً, فتحكل لك 


4 212001111111 ميو نحن اع ل ال وف فسان سول فد EAS‏ 


صفوان بدينك وعبالك. على أن تقتلنى له. ول حائل بينك وبين ذلك. 

قال عمير: أشهد انك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك ہما كنت تأتينا 
به من خبر السماء, وما ينزل عليك من الوحی, وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان, فوالله إنى لا أعلم ما أتاك به إلا لله فالحمد لله الذي هداني للإسلام, 
وساقنى هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول اله : فقهوا أخاكم فى دينه. وأقرئوه القرآن. وأطاقوا له 
امورو فقوا ١‏ 

ثم قال: يا رسول الله. إنی كنت جاهداً علئ اطفاء نور الله شدید الأذئ لمن 
كان علئ دين الله عزوجل, وأنا أحب ان تأذن, فأقدم مکة. فأدعوهم الى اله 
تعالی, وإلى رسوله لاء وإلى الإسلام. لعل الله يهديهم, وال اذيتهم فى دينهم كما 
كنت اوذي أصحايك فى دينهم. 

قال: فأذن له رسول الله يل فلحق بمكة. 

وکان صفوان بن أمية -حین خرج عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة 
تأتيكم الآن فى أيام. تنسیکم وقعة بدر, وکان صفوان يسأل عنه الرکبان. حتی 
قدم راكب فأخبره عن إسلامه. فحلف ان لا يكلمه أبداً. ولا ينفعه بنفع أبداً. 

قال ابن اسحاق: فلما قدم عمير مكة, أقام بها يدعو الى الاسلام. ويؤذي 
من خالفه أذى شديداً. فأسلم علئ يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق: وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام. قد ذكر لي 
أحدهما. الذي رأئ إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر. فقال: أين أي سراق؟ 
ومثل عدو الله فذهب. فأنزل الله تعالئ فيه: 


محاولة صفوان بن أميّة اغتيال النبی ااا ی CC‏ 


إوإذ زين لهم الشيطان آعمالهم وقال: لا غالب لکم البوم من الناس 
واني جار لکم ٩۱۷‏ 

فذکر استدراج إبليس إياهم؛ وتشبهه بسراقة ين مالك» !۲ 

وبقي صفوان بن أمية محارباً لله ولرسوله الى ان أسلم كرهاً في فتح مكة 
مثل أبي سفيان ومعاوية وحكيم بن حزام وغيرهم. 

ا الى اضفاء الفضائل على قادة الحزب القرشى الكفرة 
وتفضيلهم على المسلمين المهاجرين فذكروا روايات عديدة فى فضائلهم لا 
اساس لها من الصحة, وقد قال تعالی: ۱ 

إن الله لا بهری القوم الظألمین ي" 

وهژلاء اقدموا بعد اسلامهم على جر المسلمین الى الهزيمة في معركة 


1 6( 
ین 


محاولة أخرئ لقتل النبي ی 


جاء فى القران الكريم: 
ما آرسّلنا من سول الا لطاع باذن الله ولو أنهم إن ظَلَمُوا أُنفِسَهُم 


.4۸ :لاقنألا)١(‎ 

(۲) سيرة أبن هشام ۳٠۹-۳٠١/۲‏ مطبعة الحلبى. التبيان فى تفسير القران, الطوسي ۱۳/۳). حلية 
الابرار. البحرانی ۱۱۳/۱ ۱ ۱ ۱ 

(۳)الانسام: ‏ ع۱. ۱ 

()) تاريخ الیمقریی ۱۲/۲ ط . ليدن. 


۰ ۵ و وم موم راق فيه ينه مه فقا يه هفات عو ره فيه م ف ليث رم ما ره م مانم انه اغتيال رسول اله كيف. ولماذا؟ 


جَاءُوك قاستفقروا الله واستفقر لَهُمٌ الرْول لوَجَدُوا الله تاباً ژجیما ي" 

قال آبو بکر الأصم فى سیب النزول: 

«إنّ قومأ اصطلحوا على كيد فى حق الرسو ليل ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك الغرضء فأتاه جبريل 1 فأخبره به. 

فقال :ان قوماً دخلوا يريدون أمرأ لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا لله 
حتئ أستغفر لهم. فلم يقوموا. 

فقال :الا تقومون, فلم يفعلوا. 

فقاليَ: قم يا فلان, قم يا فلان حتئ عد اثنى عشر رجلاً منهم. 

فقاموا وقالوا: كنا عزمنا علئ ما قلت. ونحن تتوب الى الله من ظلمنا انفسنا 
فاستغفر لنا. 

فقال: الآن أخرجوا آنا كنت في بدء الأمر أقرب الى الاستغفار: وكان ال 
آقرب الى الاجابة. أخرجوا عنى»!". 

الواضح من هذا النص أن الذين اشتركوا في محاولة قتل النبى لإ هنا من 
اعمدة الحزب القرشی. بحيث أبدل الراوي أو الناشر اسمهم الى فلان وفلان. بدل 
اسم أبي بكر وعمر وعثمان. وهذه السجموعة قد كررت محاولاتها لقتل 
الرسول تة 


(١)النساء:‏ 14 
(۲) نفسير الفخر الرازي 177/4. طبعة دار احياء التراث العربي -بيروت. 


محاولة صفوان بن م2 ميه اغتيال النبي 0000001 0 Once e‏ 
محاولة شيبة بن عثمان اغتيال النبى ا 


وفي معركة حنين أراد البعض من الطلقاء اغتيال النبى كَل فلم يفلحوا منهم 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة أخو بنى عبد الدار. وكان أبوه قد قتله على 180 في 
کر اع ۹۹ 

فقد كاد کفار قريش الاسلام مرّة اخری رغم اعلانهم الاسلام اذ قال 
اليعقوبي: 

«وأبدئ بعض قريش ما کان فى نفسه. فقال أبو سفیان: لا تنتهي وال 
هزيمتهم دون البحر. وقال كلدة بن حنبل: اليوم بطل السحر, وقال شيبة بن 
عثمان: اليوم أقتل محمدا. 

فأراد رسول الله ان يقتله فا خذ الحربة منه فأشعرها فؤاده. 

فقال رسول الله للعباس: صح يا للأنصار. وصح يا أهل بيعة الرضوان. 
صح يا اصحاب سورة البقرة. يا أصحاب السَّمُّرة. ثم انفض الناس وفتح اله على 
نبيه وأيّده بجنود واد سا ا امم راية 
هوازن فقتله. وكانت الهزیمت»(۲) ۰ 

والظاهر هنا ان النبی ْو قد أخذ الراية من شيبة بن عثمان بالقوة وا ية 
قد هجم عليه بالفعل. فاضطر النبى 9 الى أخذها منه ثم خط بها قلبه. 

وهناك محاولة أخرى لقتل سيد المرسلين 4 .اذ طلب رجل من غطفان 


(۱) تاريخ الخميس ۰۱۰۳/۲ ٠١٤‏ تهذیب الكمال. المزي 1١1/11‏ طبقات ابن سعد 1۸/۵ 4. 
(۲) تاريخ اليعقوبى ۰۱۲/۲ ۱۳ طبعة ليدن. 


و وهام و و فيه فانراو ةم هار قار ف كاف يفا امير مقا موقي قفا موم مم .... اغتيال رسول افه كيف. ولمادا؟ 


سیف النبی ی لیراه وهو يريد قتله فکبته الله تعالی .فنزلت : 
(يا آیها الذين أمنوا اذکروا نعمة الله علیکم ان هم قوم أن ببسطوا 


الیکم أيديهم فكف أيديهم عنکم ) 
وذلك فى الستة الخامسة للهجر ة . 


محاولة الیهود فتل الرسو ليك فى الشام 


قال بحيرئ لأبى طالب: ارجم ابن أخيك الی بلده. واحذر عليه الیهود. 
فوالله لئن رأوه ورف ی عرفت لته شرا فائه كائن لابن أخيك هذا شأن 
عظيم فأسرع به الئ بلاده. 

فخرج به عمه أبو طالب سریعاً حتئ أقدمه مكة حين فرغ من تسجارته 
بالشام فزعموا فيما روى الناس. أن زريراً وتماماً ودریساء وهم نفر من أهل 
الکتاب قد كانوا رأوا من رسول الله َة مثلما راه بحيرئ فى ذلك السفر الذي كان 
فيه مع عمه 5 طالب. ۰ 

فأرادوه فردهم عنه بحيرئ وذ کرهم الله وما يجدون فى الكتاب من ذكره 
وصفته. وانهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم یخلصوا إليه. ش 

ولم يزل بهم حتئ عرفوا ما قال لهم. وصدّقوه بما قال فتركوه وانصرفوا 
ن 


ينهبر الانسان ويندهش عند سماعه بهذه المحاولات المختلفة والكثيرة 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۱۹٤/١‏ طبعة الحلبى -مصر. 


محاولة صفوان بن أميئّة اغتيال اللبي OS‏ را ی o‏ 2۲ 


لقتل رسول الله تل. 

أريد حیاته ويريد قتلى عذيرك من خليلك مراد 

وقال النبى يليه ما خلا بهودي بمسلم قط إلا هم بقتله(". 

واهتم اليهود بعمليات الاغتيال اهتماماً بالغاً الى درجة اتهامهم النبى 
موسی 1 بقتل هارون بالسم' ". واليك بعض هذه المحاولات: ۱ 


محاولة بهود بني النضير قتل النبى کل 


اغتياله. فخطط يهود بنی النضير لالقاء صخرة عليه اثناء زيارته لهم. فاخبره الله 
تعالی بذلك قبل الجريمة فى السنة الرابعة للهجر :۱" اذ جاء: 


(۱) البیان والتبیین. الجاحظ ص ۲۳۱. 

(۲) السیر: الحلبية ۰۱۸۷/۲ ۰۱۲۲/۳ 

(۳) دلاتل النبوة. البیهقی ۰۳۵2/۳ طبعة دار الکتب العلمية, سنن البخاری, کتاب المفازي, باب حدیت 
بني النضير. فتح الباري ۷ واخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر. باب اجلاء السهود سن 


۹1 لم سحو ا لو فقو الحو وجا تون GS ALE‏ 


خرج رسول الك الى بني النضير يستعينهم في الدّية. قالوا: نعم با آبا 
القاسم تُعينك علئ ما أحببت, ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: 

انكم لن تجدوا الرجل علئ مثل حاله هذه. ورسول اله و الى جانب 
جدار من بيوتهم قاعد. 

فقالوا: من رجل يعلو هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه. 
فانتدب للك عم وين جٌاش بن کمب فقال: اذلف فصعد لیلقی عليه صخرد 
كما قال ورسول له في نفر من أصحابه (فيهم): أبو بكر وعمر وعلي 


فأتاه الخبر من السماء بما آراد القوم. فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا 
فخرج تما و 

فلما استبطأ النبى عِ أصحابه قاموا في طلبه. فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة فسألو ه عنه فقال: رأيته داخلاٌ المدينة. فاقبل اصحاب رسول الله کا 
حتئ انتهوا الیه فأخبرهم الخبر بما آرادت بهود من الغدر. وأمر رسول الله ِا 
بحربهم والسیر إليهم. فسار بالناس حتئ نَل بهم فتحصنوا منه فى الحصون. 

وفى اليل أراد البهود قتل النبى ييا رماه رجل من البهود فأصاب القبة 
,فلحقه على وقتله 7". 

وعن ابن عباس: كان النبي © قد حاصرهم حتی بلغ سنهم كل مبلغ. 
فأعطوه ما آراد منهم فصالحهم على أن یحقن آهم دماءهم وان بخرجهم من 


الحجاز ص ۰۱۳۸۸۱۳۸۷ ۰1۲ 
(۱) الارشاد, المفید ٠١/١‏ . 


محاولة صفوان بن أميّة اغتمال النبي ما وم و ی يه و و و و و و و عم و همهم موه و و و و و روانم م زمه 00 


ارضیهم واوطانهم. وأن يسيرهم الى اذرعات الشاء. 


وانا استبعد أمر الرسول تال بذلك وخروجهم الى آذرعات لانها كانت بيد 
الروم المعارضين لتواجد اليهود في الشام!". وقد بدأت هجرة اليهود الى الشام 
فى زمن عمر بعد اسلام كعب الأحبار وطلبه ذلك ". 


وفى معركة بنى قريظة أرسلت يهودية على رسول الله للل حجراً فأنقذه 
الله تعالى منه (؟ 


محاوله يهود خيبر قتل النبى ٤ا‏ 


واستمر البهود فى محاولاتهم لقتل الرسول ية إذ جاء: 
«وفی السنة ناهد وبع مقركة خر آهفت رزيس بنك فا رز امسر ا: 
سلام بن مشکم!" للنبى له شاةً مصلية وکانت قد سألت أي عضو من الشاة 


(۱) دلائل النبوة, البيهقى ۳ ۳۹ طبعة دار الكتب الملمية -بیروت, تاربخ الطبری ۰۲۲۳/۲ ۲۲۶ 
طبعة الأعلمى -ببروت. 

(۲) راجع کناب نظريات الخلیفتین ۰۰-۲ للمؤلف. 

(۳) راجم کتاب نظریات الخلیفتین. المؤلف ۳۸۷/۲. 

(4) الارشاد, المقيد ۱۱۳/۱ 

(0) وکانت زينب بنت الحارث (أخي مرحب) قد عمدت ال سم لا طني, وقد شاورت بهود في سموم. 
فأجمموا لها علئ هذا السم بعينه فسکت الشاة © الطبقات ۲۰۱/۲. ۲۰۲. 
والمتخصص بالسموم كاز ن لبيد بن الأعصم اليهودي. فهو اعلمهم بالسحر وبالسموم # الطبقات 
14۹۷/۲ 


1 ا ا 00011 ا A‏ 


أحب الى رسول ال فقيل لها الذراع فا کثرت فيها السم. وسكت سائر الشاة ثم 
جاءت بهاء فلما وضعتها بین بدی رسول اله يل تناول الذراع فاخذها فلاك منها 
مضغة فلم بها ومعه بشر بن البراء بن معرور, وقد أذ منها كما أخذ رسول 
اله هة فأما بشر فاساغهاء وأما رسول ال فلفظها شم فال: ان هذا العظم 
ليخبرنى أنه مسموم»(. ثم دعا بها فاعترفت... فمات بشر بن البراء من أكلته 
التي أكل فى ذلك الزمن. اي ان بشر أكل السم. 

ولم يأكل رسول اله من ذلك السم شيثاً. 

وقال البيهقى عن أبى هريرة: «لما فتحت خیبر أهديت لرسول الله 4 شاه 
فيها سه. 

فقال رسول الله يَلي: اجمعوا من كان ها هنا من اليهود. فجمعوا له. 

فقال لهم رسول ال إنی سائلكم عن شىء انتم صادقی عنه؟ قالوا: نعم. 
يا أبا القاسم. 

فقال لهم رسول الله من أبوكم؟ 

قالوا: أبونا فلان, قال: کذبتم بل أبوكم فلان. 

قالوا: صدقت وبررّت. 

قال لهم: هل انتم صادقيّ عن شیء ان سألتكم عنه قالوا: نعم يا أبا القاسم 
وان كذَبناك عرفت کذبنا كما عرفته فى آبائنا. 

فقال رسول اله يَلِيهُ: من أهل النار؟ 


)١(‏ تاريخ الطيري ۲ طبعة الأعلمي -یبروت. 


محاولة صفوان بن أميّة اغتيال النبي VEE SSS ERS‏ 


فقالوا نکون فيها يسيراً ثم تخلفونَا فيها. 
فقال لهم رسول اله لِك اخسئُوا فيها بدا 
ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء أن سألتكم عنه؟ 


قالوا: نهم. 
قال: أجعلتم فى هذه الشاة شا 
قالوا: يعم . 


قال: فما حملکم على ذلك؟ 
قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستریم منك. وان كنت نبياً لم يضرّك». 


ولفظ حدیث شعیب روا البخاري فى الصحیح عن قتيبة وغیره! ٩‏ 


(۱) فتح الباري ۷: 1٩۷‏ مختصرأً الما فتحت خيبر اهدیت لرسول الله شاة فبها شمه كما أخرجه 
البخاري مطولاً في: 0۸ كناب الجزية (۷) باب إذا غدر المشرکون بالمسلمین هل یعفی عنهم. فتح 
الباري (۱: ۲۷۲), من حدیث أبى هريرة. 
قال البدر العيني: قوله «اهديت للنبي ‏ شات وکان الذي اتئ بها امرأة هودية صرح بذلك في صحيح 
مسلم وفال النووي في شرح مسلم وهذه المرأة البهودية الفاعلة للسم. اسمها زينب بنت الحارث اخت 
مرحب اليهودي قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري. وانه ' قال لها ما حملي علئ هذا؟ قالت: قتلت أبي 
وعمي وزوجي وأخي. قال محمد: فسألت ابراهيم بن جعفر عن هذا فقال أبوها الحارت وعمها بشار 
وكان أجبن الناس وهو الذي انزل من الرف وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم. 
قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي ‏ أم لا فوقع في مسلم آنهم قالوا ألا 
نقتلها؟ قال لا ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها رفي رواية ابن 
عباس أنه " دفعها الى اولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها وفي لفظ قتلها 
وصلتها وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها قال معمر كذا قال الزهري اسلمت والناس 
يقولون قتلها وأنها لم تسلم وقال السهيلي قبل انه صفح عنها قال القاضى وجه الجمع بين هذه الروايات 


كن ابو وو امسق نوو شط هموما EELS‏ للم کت لماذاة 


والأقاويل انه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرها وقيل له اقتلها؟ فقال: لا فلما مات بشر بن البراء من 
ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً فصح قو لهم لم يقتلها اي في الحال ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك 
ولله اعلم وفیه ان الامام مالكاً احتج به علن أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص 
وقال الکوفیون لا قصاص فيه وفيه الدية الماقلة قالوا ولو دسة في طعام وشراب لم يكن عليه شيء ولا 
على عاقلته وقال الشافعى: تولان في وجوب القود اصحهما لا. 

قال الدکتور لمجی: وف اا العربية السنة الثالثة العدد الثالث كشف رئيس تحرير المجلة العربية 
الغراء الاستاذ الدكتور منير العجلاني عن مخعلوطة ارمنية قديمة تثبت ان تسمیم النبي كان بقرار من 
رؤوساء البهود. 

ظفر رئيس تحرير هذه المجلة خلال مطالعته في «دار الکتب الوطنبة» في باريس -بوثيقة -ار منبة, 
مخطوطة. قديمة دا تتحدت في ظهور النبي محمد؟ في جزيرة العرب, وما وقع من أحداث في 
عهده واکثر ما جاء فيها يشبه الأساطيرء ولا يعتد به ولكننا وجدنا في مطلع هذه الوثيقة التي قام 
بترجمنها الى الفرنسية مسيو «ماكلر» -اشارة الى حادثة تسميم النبي. وهي من تديبر رؤوساء اليهود 
فى المدينة وبقرار منهم! 

وليس ذلك بمستغرب منهم. فقد تأمروا على قتل ال سول وقتاله غير مرة. 

ترجمة مطلم الو ثيقة: 

(يقال أن الأمة اليهودية تحسد أمة التصارئ. ولما جاء محمد وعظم أمره اجنمع رؤساء اليهود وقالوا 
لنضمه الينا, بأن نزوده بأحكام دیننا فینشرها بين الناس وبذلك تغلب على النصارى وأتاجيلهم. 
ولكن المسلمين الذين انتصروا على أعدائهم وفتحوا الفتوحات العظيمة لم يكترثوا لليهود ولم يقيموا 
لهم وزناً. بل إضطروا احياناً ال فتالهم! 

فعاد رؤوساء اليهود الى الاجنماع والتفكير فى اسلوب يتخلصون به من محمد... فاختاروا من نانهم 
فناة جميلة. وقالوا لها: يجب عليك ان تدعي محمداً الى وليمة وتفتليه! 

ففعلت المرأة ما أمرها الرؤساء بد). هذه الوثيقة تلقى اضواء جديدة على حادئة تسميم النبي فقد كان 
يظن أنها من صنع أمرأة حمقاء أو مهووسة. فاذا هي بأمر من الرؤساء. 


محاولة صفوان بن أميّه اغتيال النبى CUO E‏ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: حدثنا [أبو]!'' العباس: محمد بن 
یعقوب. قال: خد ھا العباس پن محمد, قال حذثنا سعید ين سلیمان, قال :اتنا 
عباد هو ابن العوام. عن سفیان یعنی ابن حسين» عن الزهريء عن سعيد بن 
مر اله أهدت 
الى رسول اله ل شاءٌ مسمومة. فقال لأصحابه: آشسکوا فانها مسمومة؛ فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت ان أعلم ان كنت نبياً فسيطلعك الله علیه, وان 
كنت كاذباً اريح الناس منكء قال: فما عرض لها رسول الله ۳۱ 

وحدّثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سلیمان -رحمه الله - قال: 
اخبرنا ابو خامد احمد بن الحسين الهمَدانيٌ قال: حدثنا محمد بن زام 
المروزی. قال: حدّثنا خلف بن عبد العزیز, قال: آخبرني أبي عبد العزيز بن 
عثمان. عن جدي: عشمان بن أبي جبلةءقال:کما آخبرني عبد السلاه ی أبن 
نضرة:؛ عن أبيهء عن جابر بن عبد الله أن يهودية أَهْدَت إلى رسول الما سَاةً 
مسمومة؛ ولا برقا مسموطاً مَسْمُومَاً فلما قكبته إليه وبسط القوم أيديهم. قال: 
أمسكواء فان عُضُوأً من أعضائها یخبرنی انها مسمومة فدعا صاحبتهاء فقال: 
أسممت هذا؟ قالت: نعم. . قال: ما حملك عليه؟ قالت: أحببت ان ۳ ۱ 
اريح الناس م منك وان كنت وس لا آنك سم عليه فلم یماقبها! " هذ 
الروايات تثبت ان الرسول 5 لم يأكل من ذلك الطعام المسموم. وكان الحادث 


ومن يدري... فقد يكون مقتل عمر بن الخطاب صنع متآمرين لا صنع رجل واحد أيضاً. 
(۱) سقطت من .)١(‏ 
(۲) نقله ابن كتير في 'ناريخه .1١4/1‏ 
(۲) راب جع الحاشية (۲)» ونقله الصالحی في السيرة الشامیه (۵: ۳.۸ 


۰ وم و موم مان روانم و وان و مم و ره و و راتت وام قه و و وم ور انيه ررم و م مجو اغنيال رسول اله کیف. ولماذا؟ 


ابن مسعود: لم يأكل النبئَ طعامٌ خیبر المسموم 


ولقد جاءت عدة روايات في مسمومية رسول اله لد منها: 

احبٌ العراق الى رسول اله ی الذراع. ذراع الشاة. وقد كان سم فيها وكان 
ری أن البهود سمو" 

وجاء قول أبى هريرة: «إنّ امرأة من اليهود أهدت الئ رسول الله ل شاة 
م ال قاد اسك فانها و 

ولا علاقة لموت النبي اة فى سنة ١‏ هجرية بسم خيبر فى سنة ۷ 
هجرية, اذ الفارق الزمنی كان طويلاً. هذا أولاً. وثانياً ان اي يي لم يأ کل الطعام 
المسموم. لأن الذراع المسمومة أخبرته بذلك. 

بينما حاول اعلام السلطة القاء المسؤولية في شهادة الرسول يي على أ كله 
خيبر إذ رووا عن النبى ييه حديثأ كاذباً هو: ما زالت أكلة خيبر تعاودني کل 
عا 


(۱) آخرجه آبو داود ص ۳۷۸١‏ في الاطعمة باب في أكل اللحم. شمائل الترمذي ص۱1۳ باب ما جاء 
في صفة إدام رسول الله ,٩‏ المصنف لابن يي شيبة ص ۱۳ رقم ۲ رطبقات خليفة ص .٩٩‏ 
وتاریخه ص ۰۷۱ ۰۱۹۸ ۰۲۳۹ ۰۲۷۱ ومسند أحمد ۰۲/۳ والمحبر ص ۰۲۹۱ 1۲۹. 

(۲) تاريخ ابن کثیر )/۲۰۹. 

(۲) کنر العمال ۱۳۲۲۱۸۹/۱۱ 


محاولة صفوان بن أمئة اغتيال النبى NE 1 Ca e‏ 


ومن طبيعة مفعول السموم قتلها للضحايا فى أيام معدودة ولا تعطى فرصة 
اکفر من للقي وهذا ما خوذمن ارت السموم فى التاريخ, والعلم الحديث يؤيد 
ذلك. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود قوله: لقد كنا نسمع تسبیح الطعام يعني بين 
يدي رسول اه وكلّمه ذراع الشاة المسمومة, واعلمه بما فيه من الس" 

آذن كان رسول اه لا يعلم بالطعام المسموم من قبل الله سبحانه وتعالی 
مثلما كلمه الذراع المسموم. فلم یا کل منه. ولم یمضفه, وهذا من دلائل النبوة. 

واخبار الله سبحانه لنبيه تلا يستوجب عدم أكله من ذلك الطعام. 

فنفهم بان الرواية الصحيحة من قبل عبد الله بن مسعود تقول بانه كي لم 
يأكل طعام خيبر المسموم, وذكر البخاري رواية صحيحة فى عدم أكل النبي 4ل 
نا خی ۳ 

الفتنة والغدر 

حذر الرسول ل من الفتنة وخطرها وانذر الناس بذلك. 

وقد أخبر رسول الل بارتداد المسلمين قائلاً: لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. حتئ لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
لد خلتموه! 


۳۲۲ ۰۳۱۷/۹ البداية والنهاية؛ ابن کثبر‎ )١( 
صحیح البخاري ۶ دار الفکر -بپروت.‎ )۲( 


1۲ و واه و و و و و و و و و و ع و و و و مهار و و و تله ون من مه مه و مك لاله راو ما مم اغتيال رسول أله ' كيقياه ولماذا؟ 


قالوا: فالیهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن اذن ؟!(٩‏ 

وحذر الرسول تة الناس بهذه الآية؛ 

«واتّقوا فِتيّة لاتصيبنُ الذين ظلموا منكم خاصّة )۲۱ 

وقد ذكرت فاطمة نله هذه الآية الكريمة أمام الناس بعد سلب أبي بكر 
لفدك إذ قالت: 

(وما محمدٌ الا رسول قد خلت من قبله الرسلٌ آفان مات أو قتّل 
انقلبثُم علی أعقابكُم ومن ننقلب على عَقِبِيهِ فلن يَضُرٌ Ss‏ 

وقالت: إبهأ بنى قيلة ءأهضم تراث آبي وانتم راي منن وف نع ومنتدی 
e‏ 

وقرأً الإمام على بن أبى طالب "12 فى حياة رسول ال آية 

(أفإن مات أو قتِل انقلبتم على اعقابكم » 

ثم قال عن نفسه وخاصته من الممنین والمؤمنان «والله لا ننقلب على 
اعقابنا بعد إذ هدانا اله وله ن مات. أو قُتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتئ 


ات وال از نی لاخوه ووليه وابن عمه ووارثه. فمن احق به منى»! ی 


(۱) الشافی, المرتضئ ۱۳۲/۳.اضواء على الستة المحمدية. محمود أبو رية ص ۳۸. 

(۲) الا نقال: ۲0۵ 

(۳) ال عمران: 1 

()) بلاغات النساء. ابن طيفور ص ۱۲ شرح النهج. السعتزلی 2-۲ ۲۱۳. النهابة فمى غريب 
الحدیث. ابن الأثير ۰۲۷۳/۶ مروج الذهب. السسعودي ۱۳۱۱/۲ الشافی. المرتضئ ]/۷۲-1۹. 
الأمالى. المفید ۸. ۱ 


(0) شیر أبن کثیر 11۲/۱ 


محاولة صفوان بن أميّة اغتيال اللبی ب ل ELENA‏ 


وجاء في حوار بين حذيفة وعمر قال حذيفة:؛ انا سمعتهعّ يقول: فتنة 
الرجل في اهله وماله وجاره تکفرها الصلاة والصیام والصدقة. 

قال (عمر): ليس أسأل عن هذه انما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر؟ 

قال : وإن دون ذلك باب مغلقاً. 

قال (عمر): فيفتح أو يكسر؟ 

قال (حذيفة): يكسر. 

قال (عمر): ذلك أجدر أن لا يغلق الى يوم القیامة !۱ 

وكانت عمليات الغدر فى التاريخ كثيرة ومثيرة ولم يكتشف البشر من 
عمليات الغدر والفتل إلا القلیل, اذ حاول القتلة الستر عليها واخفاء‌ها. وقد وقف 
الله تعالئ موقفاً معارضاً من الغدر. وقد ذكر رسوله ك ذلك. 

والغدر جزء من الفتنة وقد قال رسول الَهيف#: أقبلت الفتن كقطع اللیل 
المظلم ۲۱ 

وقال الرسوليُِ: من أمن رجلاً علی نقسه فقتله اعطي لواء غدر یوم 
القيامة, وقال يل من ائتمنه رجل على دم فقتله, فأنا منه بريء. وان كان المقتول 
کاف ۳۱ 


(۲) البدم والتاريخ ١ ۰A1‏ 
(۲) انساب الاشراف ۲۳۳/۵. 


1٤‏ لس و ا الوط و ا ا امات لا سا ا وب اعمال عر ن قد كبك و ماد 


وأوصى النبى له جنوده فى الحروب: لا تغلوا ولا تغدروا!". 

وقال على :کل غادر فاجر وکل فاجر كافر'". 

وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب #ا: كل غدرة فجرة وكل فجرة 
کفر :۳۱ 

وقال على 4ه لكل غادر لواء یعرف به يوم القيامة ۳۱ 

والغدر ارتداد عن الدين وانقلاب عن الحق إذ قال رجل من اليهود 
لعلى /98: ما أتئ عليكم بعد نبيكم نی وعشرون سنة حتى ضرب بعضكم 
بعضاً بالسيف (اي غدراً وظلماً). 

فقال:36: فأنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتی قلتم: 

(با مُوسَئ اجعل دنا إنّهأ كَمَالَهُم ءالهّة ۳۱4 

وقال على 4# للاشتر: إياك والدماء وسفكها بغير حلها فانه ليس شيء 
أدعى لنقمة ولا اعظم تبعة ولا أحرئ بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء 
بغير حقهاء فلا تقوین سلطانك بسفك دم حرام» فان ذلك مما يضعفه ویوهنه, بل 
يزيله وبنقل ۱ 


(۱) العقد الفريد .١ 78/١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲۱۱/۱۰. 
(۲) نهج البلاغة. الخطية ۲۰۰. 
()) تهج البلاغة. الخطبة ۲۰۰. 
(۵) الاعراف: ۱۳۸. 


(1) نهاية الأرب ۳۱/٩‏ 


السم 


السم: هو كل مادة إذا دخلت الى الجسم الحيوانى بمقادير قليلة قلبت 
نظامه أو أبطلت وظائفه الحيوية. ويعم هذا الأسم ا عظیماً من المعادن 
والنباتات والحیوانات بعضها جامد والبعض الآخر منها سائل أو غازى. 

وسم الحيّات يؤثر في المجموع الصصبي فیجمد الدم. ويختلف تأثير 
السموم بحسب أحوال كثيرة فيزداد بارتفاع درجة الحرارة وقوة الحيوان المسم. 

ويتسمم الجسم بالرصاص والزئبق والزرنيخ والافيون (ومعتادو الافيون 
يبتلعون منه جرعات كبيرة لو ابتلعها غير متعود عليه قتلته) والكبريت وسلفات 
النحاس, والزنجار !۱ 

وإليك آنواع من السم ذکرها العلماء رالمختصون فى کتبهم وبعض اسماء 
من السم: 

سم ناقع: 
أي قاتل, والنقع موضع قرب مكة في جنبات الطائف(۲ 


وقال الجاحظ: لِمّ عمل بعض السم فى العصب. وبعض في الدم. وبعضه 


(۱) دائرة المعارف. بطرس البستانی ۱۸۰/۱۰ 
(۲) معجم البلدان ۳۰۰/۵ 


33 ی ل al‏ وم وديا عوتب ا ال روا انه كت لمانا 


نا 
السلع: نبات. يقال: هو سمء قال العجاج؛ 
فظل یسقیها السمام الا سلعا. 
أي السم الاش" 


والعنقر: 


السم الذعاف الذي لا يناظر أى يقتل فى ساعتد!۳ 

الضبح والضياح: لغة نبات من السم في الفارسي سعن *. 

الهلهل: السم القاتل والهلال: الحية الذكر”*. وكأنه مأخو ذ من الحية الذكر. 
الذیقان: السم القائل ۱۱ 

الذعاف بالضم: السم ومنه طعام مذعو !۲ 


الضریع: نبت يقال له الشبرق تسمیه أهل الحجاز الضریع إذا يبس هو 


.4۸ رسالة التريع والتدویر, الجاحظ ص‎ )١( 
.۲۳۵/۱ کتاب العين. انفراهيدي‎ )۲( 

(۲) کتاب العبن, الفراهيدي ۲۹۳/۳. 

() المصدر الابق ۲۰۳/۳. 

(۵) کتاب العین ۸۳ ۳۵. 

(1) الصحاح ۳۹۱۲/4. 

(۷) مجمع البحرین ۹1/۲. 


كما جاء في لسان العرب مادة ذرح. 

الذرحة: واحدة من الذراريح. ويقال ذريحة الواحدة. ویقال: طعام 
مذروح. وهو شیء اعظم من الذباب قليلاً مجزع مبرقش بحمرة وسواد. لها 
جناحان تطير بهماء وسمها قاتل' ". 

ولم يَسلم البشر قديماً ولا حديثاً من الموت بالسم ولم يسلم الاطباء ولا 
الزعماء منه فقد مات جالينوس الحكيم بالسم(۳ 

تذريب السيف: أي ينقع فى السم فإذا انعم سقيه أخرج فشحذ!* 


كنب السموم 


وکتبوا فى السموم كتباكثيرة منها: 
منقذ ١١‏ م للحكي جالينوس من الكتب الخطية فى مكتبة السيد 


(۱) سنن البخاري ۸۲/۹ 

(۲) کتاب العين. انفراهیدی ۲۰۰/۳. 
(۳) ناريخ الیعقوبی ۱۱۹/۱. 

.۱۸۸/۸ العین‎ )٤( 


۸ ی ممق قافتال رفول ان کی 


الكلبايكاني فى مدينة قم" 

وکتاب السموم لجابر بن حيان. موجود فى الخزانة التيمورية بالقاهرة كما 
فى معجم البلدان ۳ سموئیل جانسون. 

وکتاب معر فة السموم لابی على سينا. 

کب محمد بن زکریا الرازي المتوفی سنة ۳۱۱ هجرية في السموم. 

وكتاب السموم ليار بوقا النبطى. وکتاب السموم للمرینی. وكتاب السموم 
لابى الحسن على بن البيهقى !۲۲ ۰ ۰ 

زوف ا و ا دان الكر مى التها: والعلماء قد كتبوا عن السموم. 

ولم يكن ذلك إلا لمواجهة حالة القتل بالسم النى قادتها الحكومات السالفة 
للقضاء علئ معارضيها. وكيف لا يكتبون فى هذا الموضوع وقدهرّت تلك 
الموجة المجتمعات المختلفة وفي ازمان متعاقبة. وقد شجع الملوك العلماء على 
الكتابة فى هذا الموضوع لانهم انفسهم اصبحوا ضحية للاغتيال بالسم. 

E‏ لا بهتم الملوك والعلماء والحکماء بالسم وقد ذهب رسول البشرية 
محمد له ضحية القتل بالسم. وكذلك أبو بكر !۱۳۱ 


(۱) کتاب المسموم. جالينوس ۱۳۳/۳. 
(۲) کشف الظنون .حاجى خليقة ٤‏ / ۱۲۶ 
(۲) راجم کتاب اغتيال الخليفة ابى بكر والسيدة عائشة. المع لف. 


من حوادث الغدر العا عرد معام عرو ور حمر ااي OR‏ وااو وال NS SEE‏ 
من حوادث الغدر 


کثرت حوادث الغدر فى التاريخ من قبل الظالمین فتعرض الکثیر من 
الناس لعملیات الفدر تحت ظروف شتی وفي آماکن مختلفة. 

وكانت بعض تلك العملیات تحت عذر وبعضها لا عذر لها ولا عنوان! 

وفي زمن النبى داود يط استعدی رجل على رجلء فادذعی عليه أنه أخذ 
منه بقراً فانکر المدّعئ علیه. فسأل داود## المدّعى البينة فلم يُقمها فرأئ داود 
في منامه أن الله عزوجل يأمره أن يقتل المدعئ عليد. فتثبت داود8, وقال: هو 
المنام» فأ تاه الوحي بعد ذلك أن يقتله فأحضره ثم أعلمه أن اله يأمر بقتله. فقال 
المدّعئ عليه: إن الله ما أخذني بهذا الذنب. وإنى قتلت أبا هذا غيلة, فقتله داود. 

وقد سم عمرو بن جفنة ملك العرب فى الشام عشمان بن جفنة وقیل البسه 
تا شتا قات 

وفي سنة ۳۱ هجرية فتل ملك الفرس یزدجرد بن شهریار وکان قد 
فد والتجأ الى بيت نقار رحی. قطمع النقار فيما معهء وفى ثيابه. فقتله غيله وهو 


0 (۳) 
تم 


(۱) لسان العرب. ابن منظور ۲۳۳/۲۳. 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۳/۳ 


(۳) تاريخ ابن الأثير ۱۱۹/۳ ۱۲۳. 


2 ا ا تا قیال E E E‏ 


وقتل معاوية اصحاب الامام على ا اه 

ومن حوادث الغدر اغتیال ۳ بكر وعمر لسعد بن عبادة واغتیال الحزب 
القرشى لابی بکر. واغتیال عمر بن الخطاب, واغتیال عشمان بن عفان لعبد 
الرحمن بن عوف وعبد اله بن مسعود وأبي ذر وابي بن كعب والمقداد بن الأسود. 

وغدر زياد بن أبيه بعمير بن قيس الكندي بعد أن اعطاه امان" 

وقتل الحجاج فى معركة دير الجماجم ضد عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث أحد عشر الفأ غدراً بعد ان خدعهم بالامان(۳. 

وغدر عبد الملك بعمرو بن سعيد الاشدق!*؛ وغدر عمرو بن الساص 
بمحمد بن حذيفة سنة ۳ هجرية إذ اوهمه بأن فى نيته مبايعة على واتعد معه 
على الاجتماع بالعريش من أرض مصر. فقدم عليه وكان عمرو قد جعل له كميناً 
فأخذه وثلاثين من اصحابه فقتلهه!*. 

ولما قت عمرو بن العاص مع معاوية بن حديج محمد بن أبي بكر واحرقاه 
بالنار وجیء براس محمد الى دار عثمان اعلن الأمو يون في المدينة الفرح بذلك. 
فكان ول رأس حمل فى الإسلام, وعندها امرت أم حسبيبة بنت أبسي سفیان 
بكبش مشوي وبعشت به الى عائشة تقول لها: هذا شوى أخيك, ولما دم معاوية 


(۱) العقد الفريد ۲۳۶/۳ 

(۲) تاریخ الطبري ۱۲۱۳/۵ ۲۱. 
(r)‏ تاريخ الطبری ۲۲/۹ ۵۹-۲ ۳. 
)٤(‏ الکامل في التاريخ ع/۲۹۷. 


(۵) تاريخ ابن الأثير ۲٣۷/۳‏ . تاريخ الطبري 011/4, 


غضب الحزب القرشي لمدح اللبي ی a OE‏ 


بن حديج المدينة قامت إليه نائلة!'' امرأة عثمان. وقبّلت رجله وقالت له: بك 
ادركت ثاري من ابن الخثعمية تعنى محمد بن أبى بکر ۳ فقالت عائشة: قاتل الہ 


ابنة العاهرة!". 
وقد هَل معظم رجال الاغتيال إذ قل سليمان بن عبد الملك أفراد عسائلة 


واغتيل موسئ بن نصير (فاتح الأندلس) سنة ٩۷‏ هجریة!؟, 
فض الحزب القرشى لمدح النبى ٤‏ علياً جا فى الحديبية 


غضبت عصبة قريش فى الحديبية لقول النبى 5 فى على 8: هذا أمير 


۳۵۷/۳ وكان معاوية بن حديج بهودياً ونانلة نصرانية! الكامل‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ۰3/٩‏ , والولاة للكندي ص ۳۰. ۳۱ تاريخ ابن الأثير ۳۵۷/۳. 

(۳) تذكرة خواص الأمة ص ۱۶1 ط . النجف. التمهيد والبيان ص ۲۰۹. 

.0١57/1 ابن الأثير ۵۸۸/۶. والطبري‎ )٤( 

() تاريخ ابن الأثير ۲۲/۵, وكان الحجاج يطعم المسجونين فى سجنه الشعير مخلوطاً بالرماد. 
محاضرات الادباء ۱۹۵/۳. ومن ظلم الغدرة: ودق المنصور الاو تاد في العيون. ودفن الناس وهم 
احا وس المعذبين فى الحیطان, اليعقوبي ۳۸/۲. وهدم البيوت على المعارضين. الطبري 4-1/8, 
والعیون والحدائق ۳ ونبش المتوكل القبور. مقاتل الطالبيين ص 017. تاريخ الخلفاء ص ۳)۷, 
الطیری 80/9, وفوات الوفات ۲۰۳/۱. 
فقتل الناسش وهلکوا فى زمن العباسبین بینما ازداد عدد العباسیین ففی ستة ۲۰۰ هجرية كان عدد 
العباسبين ثلاثة وثلائين ألقاً!. مرو ج الذهب ۳1۷/۲ والعیون والحدانق ۳۵۱/۳ 


¥۲ فو Ro‏ لوا الحم اموي ا عاك شون نقد کف : ولمادار 


البوزة قاتل الفح ضور فن رة دول من خد 

فعارض الحزب القرشی ذلك وحزنوا وغضبواء فحاول عمر تحطيم 
معاهدة الحديبية بطلبه قتل سفير قريش سهيل بن عمرو بن عبد ود العامري. 

وف عثمان من بيعة الحديبية (الرضوان)". فلم يبايع النبى ب مما حدا 
بعبد الرحمن بن عوف الى فضحه فى أيام حکمه !۳ 

وفى الطائف لما أطال الرسول 6 مناجاة على رأى الكراهية فى 
وجوه رجال. فقالوا: 

قد أطال مناجاته منذ الیوم" ۳ فقال :ما انا بالذى انتجيته بل الله انتجاه. 


استخلاف النبيّي قبل وفاته 


لقد ذ کر النبى َة فى حجة الوداع وفى غدير خم فى السنة الحادية عشرة 


موضوعين مهمین: 
الأول وفاته القريبة. 


.۳۵۱/۱۷ مختصر تاریخ دمشقء ابن عساكر‎ )١( 


(۲) السيرة الحلبية ؟/15, السبرة النبوية. دحلان المر فقة بسيرة الحلبي .1815-١76/7‏ البداية والنهايد. 
ابن كتير ۰۲۰۰/۲ نفسير ابن كثير 10۷/۱. 
(۳) راجم المصدر السابق. 


(1) مختصر ناريخ دمشق. ابن عساکر ۰۳۷۸/۱۷ ۳۷۹ 


ولقد ذكرنا في هذا الكتاب النصوص المؤيدة لقوله تلل في وفاته الوشيكة, 
وذكرنا الأدلة الصريحة في ولاية علي بن أبى طالب 4# للخلافة مثل قوله ي3: 
اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. وعترتي أهل بیتی(, 

وقوه يَيُ: من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه, وعاد من 
اذاف وه تضرم واد لهو دلو 

وتزلت قبل ذلك أية: 

إبلغ ما انزل إليك من ربك. وان لم تفعل فما بلغت رسالته 14 ". كانت 
سور المائدة اخر سورة في القرآن الكريم, إذ نزلت أية البلاغ فى غدير خم بعد 
عودة الرسول ¥ من حجة الوداع وقد أيّد ذلك اا وان 
مر دو به والبيهى والحا كم. 

ذکر البيهقى فى سننه عن جبير بن نفیر قائلاً: 

«حججت فدخلت علي عائشة فقالت لى: يا جبير تقرأ المائدة؟ 

فقلت: نعم. 

فقالت: آما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فبها من حلال فاستحلوه, وما 


(۱) صحيح مسلم ۶ مدیث ۰۸/۳۱ 1 طبع دار احیاء التراث العربي -بیروت» ۲۳/۵ م۲۱۰۸ 
مسند أحمد 71۹۳/۵ ۱۸۷۸۰ کنز العمال ۱۷۸/۱ ۸۹۸2 

(۲) سنن الترمذی ۰۲۹۸/۲ سنن أبن ماجة ۱ :۱۱۱-۹ طبع مکتب التربية لدول الخلیج, مستدرك 
الصحیحین ۳ لام 

(۲) المائد:: ۱۷. الدر المنثور. السیوطی ۵۲/۲ ۲. 


۷ ا ا EO NSE‏ 00 
وجدتم من حرام فحرّموه»!". 

وقال ابن جرير عن الربيع بن انس: «نزلت سورة الماندة على رسول 
اله فى المسیر فى حجة الوداع وهو راکب على راحلته فبرکت به راحلته من 
تقلها»!". 

ونزلت بعد ذلك ایة: 

(الیوم اكملت لكم دی نکم واتممت عليكم نعمتي ورضیت لكم 
الاسلام ديناً بن 

وبعد عودته الى المدينة دعا الصحابة للالتحاق بحملة اسامة بن زید الى 
الشام. وجعل فى ذلك الجیش آبا بكر وعمر وابن الجراح وباقي رجال قریش 
والأنصار. واستثنی من ذلك البعث على بن آبی طالب اا 

وهنا طار صواب رجال الحزب القرشی لان مسيرهم فى حملة الشام 
الطويلة المسافةء يتزامن مع امور: 

الأول: خبر النبى يِل بوفاته الوشيكة. 

الثاني: اعلانه فى غدير خم عن خلافة على 1 له. 

الثالث: محاربة الروم. وكيف یحاربون الروم وقد هربوا فى أحد وخسيبر 
وحنین! 


(۱) الدر المنثور فى التفسیر بالمآئور. السیوطی ۳۵۲/۲. 
(۲) المصدر السابق ۲۵۲/۲ 
(۲) الماندة: ۳, تاريخ بغداد ۲۸۹۸۸ مسند احمد ۰۲۸۱/۶ الصواعق المحرفة ص 1۳. 


.۱۹۰/۲ الطبقات. ابن سعد‎ )٤( 


منزلته مثل هارون من موسی ESOS CE‏ موی دقن E O OP ENERO‏ ۷۵ 


فاعتقد رجال الحزب القرشي بان ذهابهم فى تلك الحملة يعني تحول 
الحكم الى على #+ وهزيمة اطروحتهم المتمثلة فى تناوب الخلافة بين قبائل 
قريش. واحتمال مقتلهم بيد الروم. فامتنعوا من المسير فى تلك الحملة, وقتلوا 
النبى #. واغتصبوا الخلافة! ۱ 


منزلته مثل هارون من موسی .32 


لما خلّف النبي يَف علياً ل على المدينة قال له علي 49 : أتخلفني في 
النساء والأطفال ؟ 


اج : ألا ترضئ ان تكون منّى بمنزلة هارون من موسئ . إلا أنه 


(۱) صحیح البخاري ۵ / ۰۲6 صحيح مسلم ۱۷۳/۱۵ , تهذیب خصائص أمير المؤمنين على بن أي 
طالب ۰۱۹ ۰4۰۰۳۹۰۲٩۹۰۲۸۰۲۰‏ ۰۲۱ المستدرك للحاکم ۳۳۷/۲ كنز العمّال ۰۱۵/۳ ۵ 7 ۰], 
الطبقات الکبری .ابن سعد ۰۱/۳ ۱۵+تفسیر ابن كثير ۰۳۵۱/۳ السيرة النبوية , ابن کثیر 4۵۹/۱ 
البداية والنهاية ۳ / 1۰.نفسیر الطبري ۰۷۵/۱٩‏ تاريخ الطبري ۲ / ۱۳ .شرح النهج . المعتزلي ۱۳ / 
6 مسند أحمد ۱۵۹۰۱۱۱/۱ آخرج الحدیث الثعلبي والطيري في تفسیرهما لسورة الشعراه من 
تفسیربهما الكبيرين آية )۲۱ والطبري في تاریخه , والسيرة الحلبية ۳۸۱/۱, وأخرجه الستفي 
الهندي فى كنز العمّال ١‏ / ۱۱6, رأخرجه المفید فى الارشاد ۱۱,رذکر مصادره السید شرف الدين 
فى المراسات اسان تاکن ۲ ينابيع المودة ۱ الکامل لابن الأثير ۲ / ۰۲۲ 
قال المتتي الهندي : وقد صحّح هذا الحديث الطبري , کنزاستال 6 الكامل في التاريخ 
.YA/Y‏ 


۷۹ م ا ا و ENS‏ وال ان كت لات 


وکان البعض يخاف أشدّ الخوف من وصول الامام على له الى خلافة 
النبى ی لأن ذلك يعنى سيطرة بنی هاشم على الحکم. وحرمان قریش من 
الخلافة, وغرفت خلافة على 4# الإلهية أكثر عندما ترکه الرسول الا على 
المدينة المنورة خليفة له ليحفظها واصفاً یاه بهارون من موسی . 

والملاحظ لسرکة المنافقین یجد از بعض المسلمین قد تدك تعرکا 
جديداً یختلف عن الأساليب السابقة متمثّلاً فى انشاء مسجد یکون قلعة لضرب 
الاسلام المحمدي . 

ولاوّل مرّة فى تاريخ المسلمين هدم رسول اله َة مسجداً تسف 
ضرار . 

وتحرك آخرون لقتل النبی م قبل انتقال الحکم الى على ا . 

والذي یفهم تاريخ السيرة جيداً يجد أن المنافس القوي لبني هاشم على 
السلطة هم قريش وليس الأنصار . لذلك دعا النبى 2 فى مكّة على قريش ولم 
یدغ على الأنصار بل دعا لهم . ودعا الإمام على مإ على قريش ودعا للأنصار. 

وهناك نتيجة مفادها: ان دُهاةً ريش قد فعلوا عدة أمور قد خفيت 
علئ كثير من العلماء والمحققين الى يومنا هذا تبين حرصهم على السلطة منها : 

حرّفوا حديث الخلفاء من بعدي إثنا عشر أولهم على 4# الى صالحهم. 
فجعلوا الحكم الى يوم القيامة في قبائل قريش . 

وابعدوا الأنضار وغير هم عن الخلافة بلا سند الهى وعقلي . 

وأرادوا قتل النبى ك فى أثناء عودته من تبوك , يوم كان الامام على 1۵ 


منزلنه مثل هارون من موسئ ESAS‏ ا للم SSS‏ ل و و مین “ديا 


فى المدينة . ولم یکتفوا بذلك بل ألقوا بتبعة الأمر على الأنصار(". 
وكانت عصية قريش قد القت بتبعة لدهم رسول ات على العباس!". 
فهم يتهمون الآخرين بعمليات الاغتيال التي يخططونها وینفذونها هم. 
وجاء عن نافع بن جُبَيِرِ بن مَطْعَم ؛ «لم يخبر رسول الله یز 
بأسماء المنافقين الذین بخسوا به ليلة العقبة بتبوك وهم إثنا عشر 


ر 
وزادوا في الحديث قولهم : ليس فبهم قرشی وكلهم من الأنصار أو من 
حلفائهم , 


وفي قضية السقيفة فعل رجال قريش نفس الشی , فهم قد تركوا مراسم 
دفن النبي عَلِيهُ وبايعوا أبا بكر فى السقيفة , ولم يكتفوا بذلك, بل حاولوا القضاء 
على منافسيهم (الأنصار ) قضاء تاماً. 

وتمه ذلك باتهام الأنصار بمحاولة بيعة سعد بن عبادة فى السقيفة 
واغتصاب الحکم من قريش؟ ! ۱ 

في حين لم یجتمع الأنصار لمبايعة سعد. ولم یبایعوه. ولم يكن عندهم 


(۱) مختصر ناريخ دمشق ۲۵۳/۹ 

(۲) معجم ما استعجم, عبد الله الأندلسي ص ۱۱۲. 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۳/۹ فلم بخبره حذيفة خوفاً من القتل, ولقد أراد عمر ان يفهم هل عرفه 
حذيفة في ليلة المقبة ام لا؟ کتاب المفاخرات. الزبير بن بكار. شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 
۲ ط . دار الفكر ۱۳۸۸ ف المحلئ. ابن حزم الأندلسي ١‏ وود 

()) مختصر ناريخ دمشق لابن منظور . 


۷۸ ع ا م ا ون ال سول :ل کیت لمان 


خطّة لذلك , وما تلك الأخبار الكاذبة الا هجمة لتحطيم الانصار ۱" . وایجاد العذر 
اللازم لسقيفتهم. 

وقد جاء: لمّا رجع رسول الله قافلاً من تبوك الى المدينة » حتّئ إذاكان 
ببعض الطریق. مکر به ناس من آصحابه, وتآمروا أن یوقت ا 
رها فا رر ا شیر فقال لأصحابه 
من شاء منکم أن يأخذ بطن الوادي فاّه أوسع لکم. 

فأخذ النبى ت العقبة » وأخذ اناس بطن الوادی إلا النفر الذین 
أرادوا شک پم فق ادر وتوا وار رل أنه عله ا 
الیمان وان تاس ا سا وار عمارأ أن يأخذ بزمام الناقة. 
وحذيفة يسوقها , فبيئما هم يسيرون؛ إذ سمعوا وكزة القوم من ورانهم. قد 
عثوهم. 

فغضب رسول الله يلي . وأمر حذيفة أن برا هم ويتعرّف علیهم. فرجع 
و معه مجن ومیل وجوه رواحلهم . وضربها بالمحجن . وابصر القوم وهم 
متلثمون . فأرعبوا حين أبصروا حذيفة . وظنُوا أنَّ مکرهم قد ظهر. فاسرعوا 
حت خالطوا الناس . 

وأقبل حذيفة حتّی أدرك رسول اله . فلمّا أدركه . قال َك : اضرب الناقة 


(۱) أنظر كتاب السقيفة, لعبد الفتاح. والسقيفة للمؤاف . 
الموارد م 


منزلته مثل هارون من موسی NE OES‏ ا ماحد هه ره مت و و ی و ETE‏ ها و ۷۹ 


فقال : عرفت راحلة فلان وفلان. وکانت ظلمة الليل قد غشبتهم وهم 
شون 

فقال رسول الله كيه : هل عرفت ما شأنهم وما بریدون؟ 

قال: لا يا رسول الله . 

قال ب : فإنهم فكروا أن یسیروا معي, حن إذا صرت في العقبة طرحوني 
فيها ! 

فقال : أفلا ترأف بهم إذا جاءك الناس. 

قال : أكره أن يتحدِّث الناس , ويقولوا: ان محمداً قتل أصحابه , ثم سمّاهم 
ا 

وفي كتاب ابان بن عثمان بن عفان , قال الأعمش : وكانوا اشنی عشر» 
سبعة من فريش . 

وقال ابو البختری, قال حذيفة : 

لو حدّئتكم بحديث لکذبنی ثلاثة أثلاثكم . 

فقال : ففطن له شاب . فقال : من يصدّقك اذا كذيك ثلاثة أثلاثنا ! فقال: إن 
أصحاب محمد #5 كانوا يسألون رسول الله ييه عن الخیر , وكنت أسأله عن 
الشر . 
(۱) السيرة الحلبية ۱۶۳/۳ طبعة دار احياء التراث العربى -بیروت . ودلائل النبوة لابي بكر أحمد البيهقي 


# ۲۰/۵ ۲۱۲ طبع دار الکنب العلمية ‏ بیروت . واخرجه مسلم فى ص ٠‏ ۵ كتاب صفات المتافقين 
واحكامهم. كناب ابان بن عثمان . 


A“‏ تقوو و موا يم وق مق مم و مم مو ومو اي رةه نتروا فم و مهو مو نوما نهنم و اغتیال رسول أله کیف: ولمازا؟ 


قال: فقیل له : ما حملا علی ذلاك ؟ 

فقال :له من اعترف بالشر, وقع في الخیر(. 

وقال الحسن بن على 481 : « يوم أوقفوا الرسول ل فى العقبة لیستنفر وا 
ناقته کانوا اثنى عشر رجلاً منهم آبو سفیان »۱۲۱ 


وذكر ابن عبد البر الأندلسي فى کتابه الاستیعاب : كان ابو سفیان كهفاً 
لاقن من اا 

وجاء أيضأ : « لدى العودة تأمر ۱۲ منافقاً ثمانية منهم من قريش » والباقي 
من أهل المدينة ‏ لاغتيال الرسول ی فى أشناء الطريق . وقبل أن يصل الى 
المدينة . وذلك بتنفير ناقة النبى م فى عقبة بين المدينة والشام, ليطرحوه في 
واد كان هناك . 

وعندما وصل الجيش الاسلامي الى بداية تلك المتطقة (العقبة) قال 
رسول لله َة : من شاء منکم أن يأخذ بطن الوادي, فإنّه آوسغ لكم. فأخذ 
الناس بطن الوادي . 

ولکرٌ رسول الله با أخذ بطريق العقبة . فيما یسوق حذيفة بن اليمان ناقة 
النبي مه ؛ ويقودها عمار بن یاسر , فبينما هم يسيرون إذ التفت رسول الله يل الى 


(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .ابن منظور ۲۵۹/۹. 
انفكر ۱۳۸۸ ه المحلی, ابن حزم الأندلسى ١١0/1؟؟.‏ 
(۳) الاستیعاب ۱۹۰/۲. 


منزلته مثل هارون من موسی Re‏ و انق و ف Ê‏ لعي كه روف رک رم لاه هه وه للج و و ای ۸۱ 


خفه, فرأئ فى ضوء ليلة مقمرة فرساناً متلثمين » لحقوا به من ورائه. لينقروا به 
ناقته » وهم یتخافتون , فغضب رسول الله تا وصاح بهم . وأمر حذيفة أن يضرب 
وجوه رواحلهم . قائلا: 

إضرب وجوه رواحلهم. 

فارعبهم رسول لله يلك بصياحه بهم ارعاباً شدیدا, وعرفوا أن 
رسول الله َة علم بمکرهم وموّامرتهم . فاسرعوا تارکین العقبة حستی خالطوا 
الناس. 

یقول حذيفة فعر فتهم برواحلهم وذ کرتهم لرسول الله يي وقلت : يا رسول 
لله ألا تبعت اليهم لتقتُلّهم ؟ 

فاجابه رسول الله في لحن ملؤه الحنان والعاطفة لله أمرني أن أعرض 
وراک ان فلت عوج تداعا ابو تومو شتا الخ وی 
فاستجابوا له . فقاتل بهم . حّی ظَهَرٌ على عدوه. ثم أقبل فقتلَهُمْ . ولکن دَعْهُمْ يا 
حذيفة فان الله لهم بالمرصاد ٠»‏ 

ولما جمعهم رسول ال واخبرهم بما قالوه واجمعوا له فحلفوا بائّه ما 
قالوا. 

فانزل الله تعالئ: 

«یْحلفون بالله ما قالوا وقد قَالُوا کلم الكفر وَكَفَرُوا بَعدَإِسلَامِهم 


(۱) المفازی النبوية ۱۰1۵-۱۰)۲/۳.مجمع البيان 10/۳. امتاع الاسماع .٤۷۷/١‏ 


a 50 ۲‏ 520011 ۰ . أغتيال رسول اله كيف, ولماذا؟ 


وَهَمُوا بمالم تنالوا... ۱۱۷ 

وروی مسلم فى صحیحه عن الولید بن جميع عن أبى الطفیل؛ 
قال: 

«کان سين رجل من اهل العقبة وبين حذيفة بعض ما یکون بین الساس, 
فقال: أنشدك بالله. کم كان أصحاب العقبة؟ 

قال: فقال له القوم أخبره اذ سألك؟ 


فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر, فان كنت منهم فقد كان القوم خمسة 


ع 
لقد اخفئ مسلم ذكر اسم ذلك الرجل والظاهر انه أبو موسى الأشعرىء ولو 
كان من الأنصار لذكر اسمد! 


ووفق رواية حديفة بن اليمان كان فى هؤلاء الرجال أبو بكر وعمر 
وعثمان وطلحة وسعد بن 5 وقاص'". 

وقال حذيفة: أرأيتكم ان حدئتکم عن أمكم تسیر اليكم تقاتلکم أكنتم 
تصدقونى ؟ 


قالوا: سبحان الله تعالى ومن يصدق بها؟ 


(١)النوبة:‏ ۷۶ تفسير ابن كثير ۲ ۱۰۵ طبع دار احياء التراث العربی ييروت. 
(۲) تفسير ابن كثير ۱۰۵/۲ 


روايات في محاولة اغتيال النبي RE TL ES‏ 


قال: والله ماكذيت ولتفعلن هذا ۱ 
روايات في محاولة اغتيال النبي بُ في العقبة 


لقد حدثت غزوة تبوك فى السنة التاسعة للهجرة. وقد ذكرها الواقدي فى 
مغازیه!۲" قائلاً: 

نّم كانت أخبارٌ الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم علیهم من 
الأنباط , فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام. وأنّ 
هرقل قد رزق أصحابة لسنة , واجلبت معه لحم وجُذام وغسان وعاملة . وزحفوا 
وقدّموا مقدّماتهم الى البلقاء وعسکروا بهاء وتخلّف هرقل بخص . 

ولم يكن ذلك . إِنّما ذلك شي قیل لهم فقالوه. ولم يكن عدو آخوف عند 
المسلمین منهم , وذلك لما عاينوا منهم (إذ كانوا يقدمون عليهم تجاراً ) من العَدَدَ 
والعّدّة والكراع . وكان رسول الله لا يغزو غزوة الا ورّئ یغیرها. لثلا تذهب 
الأخبار بأنه يريد كذا وكذاء حتئ كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله يله فى حر 
شديد ». 

وقال الجلاس بن سويد: وله لثن كان محمد صادقاً لنحن شر من الحمير | 
وال لدت آئي أقاضي علي أن يُضرّب کل رجل من مائة عیفر ابا تفلت من 


(۱) البحار 1۲۳/۸ 
(۲) المفازي ۹۸۹/۲ 


اللا اع سو كدو ان مع aR‏ کف لمانا 


أن ينزل فيها القرآن بمقالتكم . 

فقال رسول الله ية لعمار بن يا سر: أدرك القوم فإّهم قد احترقوا, قَسَلْهم 
عم قالوا. فان أنكر وا فقل : بلئ قلتم كذا وکذا. 

فذهب إلبهم عمار فقال لهم . فأتوا رسول الله ل يعتذرون إليه .. فأنزل اله 
(ولئن سألتَهُم لقن انم کنا نخوض ونلعبٌ )الى فوله 

إبأنهم کانوا مُجْرٍ مين 4 ۵ 

ولمّا احتاج المسلمون الى الماء فى تلك الصحراء بصيفها الحار . دعا 
رسول الله َة فسقط المطر . فقال أوس بن قيظي المنافق : سحابة مارّة!؟). 

وكانت غزوة تبوك بعد اتتصار المسلمين على المشركين . وسيطرتهم على 
جزيرة العرب , فوجد المنافقون أن ملك المسلمين أصبح عظيماً. وبلادهم 
واسعة. فسعوا لقتل النبى َة للسيطرة على خلافته . 

وقد نزلت آيات كثيرة فى تبوك فى المنافقين وأفعالهم منها: 

(وَقَانُوا لا تلفروا في الحَرّقلْ نَارُ جهن اشد رالو انوا يَفْقَهُونَ 
فلیضحکوا قَلِيلاً وَليَبِكُوا كَثِيرأً جَرَاءٌ با کانوا يَكسِبُونَ )۳۱ 

و «والزین إت دوا فسجداً ضِرّاراً وكفرأ وَفَفرِيقاً نين 
المُؤْمِنِينَ 4!4). 
(۱)سورة النوية 33.36. 
(۲) المغازي للواقدي ۱۰۰۹/۲ 


(۲) التوبة ۸۲۰۸۱ 
(4) التوبة ۱۰۷ 


رواهات فى محاولة اغتهال النبي تس وق عا م زو سئي تم اا مالسا السو ووو اود ا قم 


وذ كر البيهقي عن عر وة, قال: 

ورجع رسول الله قافلاً من تبوك إلى المدينة, حتئ إذا كان ببعض 
الطريق مَکر برسول اله ناس من أصحابه فتآمروا [علیه ]۱ أن يطرحوه في 
عقب فى الطريق» فلما بلغوا العقبة أرادوا أن یسلکوها معه. فلما نغشیهم رسول 
اله خر خبرهم'"'. فقال: من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فانه أوسَمٌ لك 
وأخذ النبى يي العقبة! "» وأخذ الناس بطن الوادي إلا الق الذين مَكَدُوا برسول 
اهيل لما سمعوا بذلك استعدوا وتلتمواء وقد همُوا بأمر عظيم. وأحنوسول 
الا فة بن اليمان. کار بسن 5 فا بعد 
ها وام مانا ا ن يأخذ بزمام الناقة, وأمر حذيفة أن يسوقها فبینا هم 
يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد غشوهم فشغضبٌ زول الله کا وأمر 
حذيفة أن بردهم, وأبصر حذيفة غضب رسول الله فرجع ومعه محجن. 
فاستقبل وجوه رواحلهم. فضربها ضَرْياً بالمحجن, وأبصر القومٌ وهم متلثمون. لا 
یشعر إنما ذلك فغل المسافر, فرغبهم الله عرّوجلٌ حين أبصروا حذيفة. وظنوا أن 
مكرهم قد ظهر علیه. فأشرعوا حتئ خالطوا الناس. وأقبل حذيفة حستی أدرك 
رسول لهي فلما اذركه, قال: اضرب الراحلة يا حذيفة, وامش أنت يا عكار 


)١(‏ الزيادة من (أ) فقط. 

(۲) في (ح): «أخبرهم خهره». 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵۳/۹ فلم يخبره حذيفة خوفاً من القتل. ولقد أراد عمر أن يفهم هل عرفه 
حذيفة فى ليلة العقبة ام لا؟ کتاب المفاخرات » الزبير بن بكار . شرح نهج البلاغة , ابن ابي الحديد 
۲ ط . دار الفکر ۱۳۸۸ ه المحلئ. ابن حزم الأندلسي ۱ 


3م ا ااا وس ال ل 


فأسرعوا حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس, فقال 
النبى ب لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب. أو أحداً منهم؟ قال 
حذیفة: عرفت رال فلان وفلان. وقال: كانت له اللیل. وغشتهم وه 
متلثمون, فقالءلٍْ: هل علمتم ما كان شأن الرکب وما آرادوا؟ قالوا: لا والله يا 
رسول الله. قال: فانهم مکروا ليسيروا معي حتی اذا أظلمت في العقبة طرحوني 
منهاء قالوا: آفلا تأمرُ بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فنضرب آعناقهم؟ قال: 
أكره أن يتحدّث الناس ویقولوا إن محمداً قد وضع يده في أصحابه, فسماهم 


لهماء وقال: اکتماهم!۲۱. اذن كان حذيفة وعمار يعرفان اسماء المناففين. 
وقد عودنا الناشرون وبعض الرواة على وضع كلمتي قلان بدل ابي بكر 


وعجن” 
وقد ذكر ابن أبى الحديد المعتزلى عمر وعثمان بدل فلان عند ذكر 
المنهز مين من معركة احد(۳, 


وأخيرنا هخمد بن غيد ل السافظء قال دنا أب نالتا مدب 
فلما بلغ رسول اله الثنية نَادَى منادي رسول اله :أن خذوا بط 


,)1( 

(۲) کستاب المفاخرات, الزبير بن بكار , شرح نهج البلاغة. ابن آبي الحديد ۲ ط.دار 
الفكر ۱۳۸۸ هت المحلئ. ابن حزم الأندلسى ۲۲۵/۱۱ . 

(۳) نظر یات الخليفتين. المؤلف ۲۱۱/۲ شرح النهج. المعتزلى ۲۹۰/۳ طبع دار الکتب العلمية -مصر. 


روايات في محاولة اغتيال النبي 2 1 Nal‏ 


الوادی فهو أوسمٌ عليكم. فان رسول الله قد أخذ الثنية. فذكر الحديث فى 
مكر المنافقين بنحو مما ذكرنا فى رواية عرُوة إلى قوله لحذيفة: هل عرفت من 
القوم أحداً؟ فقال: لا ولكني أعرف رواحلهم. فقال له رسول ال : إن 
لله قد آخبرني اا راا ام وا خب هی ان ا اناعد ود 
الصبح» طاح إذا أصبحت فاجمعهم, فلما أصبح. قال: ادعٌ «عبد الله» أظنه ابن 
سعد بن | بي سرج وفي الأصل عبد لل بن أي وسعد بن أني زج إلا أن ن ابن 
اسحاق ذكر قبل هذا أن ابن أ بي تخلّف في غزوة تبوك ولا أدري كيف هذا" 

وأخبرنا آبو علي: ل بن محمد الروذباري, أخبرنا أبو العباس 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد العسکری [ببغداد]. قالا: حدّثنا أحمد بن الولید 
الفحامٌ. أخبرنا شاذان. حدثنا شعبة, عن قتادة. عن أبى نضرة. عن قبس بن با 
قال: قلت لعمار: أرأيتم صَنِِعَكُمْ هذا فيما كان من أُمْر علی. ارابا رأيتموه أو شيئاً 
عَهِدَهُ الیکم رسول الله ت؟ فقال: ما عَهِدَ إلينا رسول الله شيئاً لم يمهده إلى 
الئاس كافة. ولكن حذيفة ار عن النبى عه أنه قال: 

«في أصحابي اثنا عشر منافقاًء منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتئ يلج 
الجمل فى سم الخياط»". 

رواه مسلم في الصحيح عن أي بكر بن أبي شيبة. عن الأسود بن عامر 


(۱) وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: «عبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح. ولم يعرف له إسلام». 
(۲) دلائل النبوة, البيهقي ۵ 708, طبعة دار الکتب العلمية -بيروت. 
(۲) المصدر السابق. 


BSS Nea اي‎ ۸۸ 


«شاذان»۱۱, 

آخبرنا محمد بن عبد اله الحافظ [قال]: حدّثنا آبو الفضل بن إبراهيم. قال: 
ریا عمد غ قال ایا بسند یی بقار عا مخ دن عفر 
حدّثنا شعبة, قال: سمعتٌ قتادة بحدث عن أبى نضرة عن قيس بن عباد. قال: قلنا 
لعمار بن ياسرٍ أرأيت قتالکم هذا أرأياً رأيتموه. فان الرأي يُخْطِىءٌ ويُصيب. أم 
عسسسهداً عهده الیک سم رس ول الها شيئاً لم يعهده 
في الناس كافة وقد قال رسول ال «إن في أمتي». قال شعبة: وأحسبه قال 
حدئنی حذيفة أنه قال «إنّ في آمتي إثنى عشر منافقاً لا یدخلون الجنة و له 
یجدون ریحها حتئ يَلحٌ الجمل في سم الخیاط, ثمانية منهم تکفیهم الدبيلة شراج 
من النار تظهر بين اکتافهم حتئ تنجم من صدورهم. 

رواه مسلم فى الصحیح عن محمد بن بشار' ". 

وروينا عن حديفة أنهم كانوا أربعة عشر, أو خمسة عشر, وأشهد باثه أن 
إثنى عَشَّرَ منهم حَوْبُ لله ورسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الاشهاد. وعذر 
ثلاثة, قالوا: ما سمعنا المنادى, ولا علمنا ما آراد القوم۳۱ 


(۱) أخرجه مسلم في: 0۰ -کتاب صفات المنافقين وأحكامهم. الحديث ,)٩(‏ ص( 4: ۲۱۸۳) عبن أبي 
بكر بن أبي شيبة. 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق. الحديث (۱۰) عن محمد بن بشار, ومحمد بن المثن. 

(۳) دلائل اللبوة, البيهقي ۰۲۵۷/۵ ۲۵۸ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


رواية حذيفة في کتاب المحلئ ARES aE‏ 0 
رواية حذيفة في كتاب المحلئ 


ذكر حذيفة بن اليمان العَبْسِي (صاحب سر النبى ¥ كما وصفه 
الخليفة عمر ۱۱6 محاولة بعض الصحابة قتل النبى ا فى غزوة تبوك . وذلك 
بالقائه من العقبة ۱" فى الوادي . 0 

وقد ذکر این 0 الأندلسى المتوقئ سنة 507 ه هذه الحادثة فى كتابه 
المحلی قائلاً: 0 | 

«وأمّا حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع , وهو هالك. 
ولا نراه يعلم من وضع الحديث. فإنّه قد روئ أخباراً فيها أن ابا بكر وعمر 
وعثمان وطلحة وسعد بن آبي وقاص أرادوا قتل النبي لل . وإلقائه من العقبة في 
تبوك . ولو صحِّت لكانت بلا شك على ما ّنا من هم صح نفاقهم . وعاذوا بالتوبة 
»ولم يقطع حذيفة ولا غيره علئ باطن آمرهم . فتورّع عن الصلاة عليهم »۳۲. 

والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع . 

جاء في كتاب ميزان الاعتدال للذهبی(؟:الولید بن جُميع ولقه ین معين . 
والعجلی, وقال احمد, وأبو زرعة ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح 


(۱) اسد الغاية , ابن الاثهر , ترجمة حد يفة ۱ 4 طبعة دار احیاء التراث العربي -پمروت. 

(۲) العقبة : الجیل الطویل يَعْرضٌ للطریق فيأخُّدٌ فيه وهو طویل صعب شدید. لسان العرب لابن منظور 
. 

(۳) المحلئ , ابن حزم الأتدلسي ۲۲۵/۱۱. 

(4) میزان الاعتدال ۳۳۷/۶ رقم ۲ طبع دار المعرفة ا 


.۹ ا مقي تم لمم اق ا مقا عو وه ارم اسن E‏ وس لاه مي لما 


الحدیث . 

وجاء فى کتاب الجرح والتعدیل للرازي ": عن إسحاق بن منصور. عن 
یحبی بن معين . أنه قال : الولید بن جمیع ثقة . 

وذكره ابن حجر العسقلانى فى الاصابة في جملة رواته!". 

وذ كرابو كتير فى جملة رواته الثقات!۳. 

وذکره مسلم في صحیحه في جملة رواته!*. 

ولا كان الحاکم قد اطّلع على حدیث حذيفة المذکور بواسطة الولید بن 
عبد الله بن جُميع , فقد قال : «لو لم يذكره مسلم فى صحيحه لكان أولئ»!0. 

وهذا يعنى أن الوليد بن جميع ثقة فى نظر الحاكم ولكنه منزعج منه لذكره 
الحديث المذكور. 

فالحاكم يريد منه ان يذكر يعض الأحاديث ويكتم البعض الآخر! 

إذن وفق رأي مسلم. والذهبی » وابن معين , والعجلى » وأبي زرعة ‏ وأبي 
حاتم . والرازي وابن حجر يكون سند الحديث صحيحاً. فهؤلاء يوتقون حذيفة 
بن اليمان , والوليد بن جميع . 

وقطع ابن حزم الاندلسى بعدم صلاة حذيفة على أبي بكر وعمر وعثمان إذ 


. الجرح والتعديل ج 8/5 طبع دار الكتب العلمية -بیر وت‎ )١( 

(۲) الاصابة ج ,1814/١‏ 

(۳) البداية والنهاية ۰۳۱۲/۶ 71١/0‏ ۲۲۵/۹, 

(]) صحیح مسلم ۱٤۱٤/۳‏ حدیث ۱۷۸۷-۹۸ طيعة دار احیاء الثراث العريى -بيروت. 
(6) المحلی لابن حزم ۰۲۲۵/۱۱ ۱ 


رواية حذيفة فى کناب المحلئ Vl LE O‏ 


قال : 

«ولم یقطع حذيفة ولا غيره على باطن آمرهم فتورّع عن الصلاة 
1 

وکما ذكرنا أن حذيفة صاحب سر اللبي يل وکان عمر يسأل عن إذا مات 
میت. فان حضر الصلاة عليه صلّی عليه عمر, وان لم بحضر حذيفة الصلاة عليه 
لم یحضر عمر' ". لتحریم الصلاة على المنافقین 

وولا ْصل عَلَئ أَحَرٍ منهم مات بدا ولا تفُم على قبره ۳۱4. 

ویذکر أن الذي مات في زمن عمر وحذيفة هو أبو بكر. وقطع ابن حزم 
الأندلسى بعدم صلاة حذيفة عليه . 

نع ذكر ابن عساکر صاحب تاريخ دمشق أيضاً. أن حذيفة لم یصل على 
فان“ أي آبی بكر. وهذه عادة معروفة مع الشيخين أبى بكر وعمر . 

فقد تقدم عمر نفسه الى حذيفة بطلب الصلاة عليه . فلمًا رأئ عدم صلاة 
حذيفة عليه اندهش وتقدمت عیناه, ثم سأل حذيفة : اصن القوم اتا يعت 
المنافقي ؟(0) ۰ 


(۱) المحلی, ابن حزم الأندلسى ۲۵۵/۱۱. 

(؟) الاستيعاب . ابن عبد البر ۲۷۸/۱ بهامش الاصابة واسد الغابة. ابن الأثير ١/418:السيرة‏ الحلبية 
Ef ۲۳‏ 

۸٤ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق. ابن عساکر ۲۵۳/۹ طبعة دار الفكر الاولی دمشق. 

(6) مختصر تاريخ دمشق ۲۱ فلم یخبره حذيفة خوفاً من القنل, ولقد آراد عمر ان بفهم هل عرفه 


۱۲ 000 هه نوف نوبي لقتال رول مد کت ولماذا؟ 


وقد صرّح النبى ل وعلى 8 وع مر( بمعرفة حديفة بن الیمان 
بأسماء المنافقین , فقد قال على 4# : ذاك امرؤ علم المعضلات والم فصّلات. 
وعلم اسماء المنافقین . إن تسألوه عنها تجدوه بها عالمأ". 
وحذيفة لم يخبر أحداً بأسماء المنافقين , لكنه لم بصل عليهم ! والمقصود 
بهم هنا مجموعة المهاجمين له ی فى العقبة . 
قال حذيفة : مر بى عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد فقال لى : 
يا حذيفة ان فلاناً“' قد مات فاشهده. 
قال: ثم مضی , اذ كاد أن يخرج من المسجد, اللفت ال فرآنی وأنا جالس 
فعرف . فرجع ال فقال : يا حذيفة أنشدك الله أمن القوم أنا؟ 
قال : قلت : اللهم لا ولن آبری أحداً بعدك. 
قال : رت عینی عمر 
حذيفذ ني ليلة العقبة ام لا؟ کناب المفاخرات , الزيير بن بكار. شرح تهج البلاغة . أبن آیی الحدید 
۲۳ ط . دار الفكر ۱۳۸۸ھ المحلئ. ابن حزم الأندلسي . 


(١)مختصر‏ ات , ۷ ۱ j‏ لمستدرك, الحا کم ۲ 


(۳) مختصر ناريخ دمشق لابن عساكر. ابن منظور ۲۵۲/۱ ۲ مد الناة , ابن الاق سرجمة حذبفة 
و العربي -بیروت , تاريخ دول الاسلام . شمس الدين الذهبي مس ۲۲. 

(4) أي آبا بكر. 

(6) مختصر ناريخ ابن عدا کر 5778 ؟, طبعة دار الفكر الأول ١1١4‏ ه1984١م.‏ وكان عمر إذا مات 
ميٽ يمأل عن حذفة . فان حضر الصلا: عليه صل عليه عمر .وان لم يحضر حذيفة الصلاة : عليه لم 
پسشر عمر. الاستيعاب »اہن عبد البر الأندلسي ۳۱۷۹/۳۱ امش الاصابة ٠‏ أسد الفابة , ابس الأثمر 


زواية حذينة فى كاب المحلی ا ا E‏ 


أي عرف عمر عدم رغبة حذيفة بالصلاة على جثمان أبي بكر . 

وروی این عساکر: «دخل عبد الرحمن على أمّ سلمة رضي الله عنها. 
فقالت : سمعت النبى ي يقول: إن من أصحابي لمن لا يرانى بعد أن أموت 
لذأ شوم غود اد من یا اع س کل علق مجر لقال ل 
إسمع ما تقول أمّك. 

فقام عمر حتی دخل علیها , فسألها ,ثم قال آنشدك الله أمنهم آنا؟ 

قالت : لا ولن ا یک نال 
العقبة!". 

والظاهر أن عمر كان خائفاً جداً من موضوع انتشار خبرهم فى كونهم من 
المنافقين بين الناس بحيث سأل عنه حذيفة وأمَّ سلمة ! ولقد وقع حذيفة وأمٌ 
سلمة في حرج شدید من سوال عمر الخطير لهما وبان هذا الحرج من قولهما :ان 
آبری بعدك أحداً . 

وقال نافع بن جبير بن مطعم : «لم يخبر رسول الله يلل بأسماء المنافقين . 
الذين بخسوا به ليلة العقبة بتبوك غير حذيفة , وهم اثنا عشر رجلاً»7". 

ولقد أضافوا ال حديث ابن عساكر شيثاً لم يكن موجوداً في أصله . وهو: 
ليس فيهم قرشي, وكلهم من الأنصار او من حلفائهم؟! لیبعدوا الشبهة عن 


۱ ۶ السيرة الحلبية .١87/*‏ 
(۱) مختصر تاريخ دمشق .۳۳)/۱٩‏ 
(۲) منتخب التواريخ ص ۱۳ 
(۳) مختصر ناريخ اين عساکر ۰۲۵۳/7 المستدرك الحاکم ۰۲۸۱/۳ 


NP RC ا‎ O ااا‎ ۹£ 


قريش » ویضعوها علی عاتق الانصار, كما فعلوا ذلك فى حوادث عديدة ! ومنها 
السقيفة | إذ اتهموا زوراً سعد بن عبادة بمحاولة اغتصاب السلطة. وادعوا قسيام 
العباس بن أبى طالب بسقى النبى #٤‏ شراباء فى حين قاموا هم باغتصاب السلطة 
وسقى النبى له الشراب القاتل(۲. 

وقال حذيفة : لو كنت على شاطی نهر. وقد مددت يدي لأغرف, 
فحدنتكم بكل ما أعلم ,ما وصلت يدي الن فمي. حم أقتل!؟. 

أي لو ا بل ره با متا المنافقين الأحياء منهم والأموات. لقتلوه 
بسرعة . لذلك لم يخبر بأسمائهم في زمن حكم أبى بكر وعمر ولکنه كان لا 
يصلّى علبهم عند موتهم وهذه إشارة ذلك وفي زمن حكم الامام علي 48 صرح 
باسمائهم فقتلوه. كما توقع هو! 

وعن حذيفة أنه قال : خذوا عدا فا لكم لقة, ثم خذوا عن الذين يأخذون 
عناء فأنهم لكم ثقة » ولا تأخذوا عن الذين بلونهم. 

قالوا: لم ؟ 

قال : لأنهم يأخذون حلو الحدیث ویدعون مره ولا ب صلح حُلُوه إلا 


د (۳ 
ر 


وقال حذيفة : لقد حدّئنی رسول الله يخ بما يكون حتئ تقوم الساعة , غير 


(۱) صحیح البخاري ۱۷/۷ صحیح مسلم ۰۲۱/۷ ۰۱٩۸‏ معجم ما استعجم. عبد الله الأتدلسی ص ۲ ۱. 
(۲) مختصر تاريخ ابن عاكر ۲۵۹/۱. 
(۳) مختصر تاريخ ابن عساکر ۲۵۹/۹. 


أنى لم أسأله ما يخرج أهلّ المدينة منها(". 

وانتشر خبر المنافقين المتامرين على النبي فى القرن الاول الهجري اذ قال 
عقيل بن أبى طالب لمعاوية فى معركة صفين : 

مررت بعسكرك فاستقبلنى قوم من المنافقين ممّن نفر برسول الله ليلة 
العقبة وكان الحضور عند معاوية هم عمرو بن العاص وأبو موسى الااشعري 
والضحاك بن قيس الفهری '". 

وابن العاص وابن الاشعرى هم أصحاب أبي بكر وعمر فى مؤامرة العقبة 
ومؤامرة السقيفة وفى اغتصاب الحكم من أمير المؤمنين على 2ه 

هل كان أبو موسی الأشعري من المنافقين ؟ 


كانت سيرة أبى موسى الأشعري غير مرضية بالعمل والقول وقد اتهمه 
اعاظم الصحابة بالنفاق. فقد ذكره حذيفة في جملة منافقي ليلة العقبة: 

اذ جاء فى الرواية: أن عماراً سل عن أبي موسئ فقال: سمعت فيه من 
حذيفة یا سمه يقول: ماعب ری الوم قم كلم كالسا 
علمت منه أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط . 

جاء فى مسند حذيفة بن اليمان عن أبي الطفيل قال: 


(۱) مختصر تاریخ ابن عساكر ۲۹/۹. 
(۲) شرح النهج. المعتزلى ۲ / ۰۱۲۵ 
(۳) البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام قال الجرهري: هو كل ثوب رأسه 


۹1 ا ري ی باعل رش له کی ولا ده 


«کان بين حذيفة» وبين رجل من أهل العقبة بعض ما یکون بين الناس فقال 
(حذیفة): انشدك اله كم كان أصحاب العقبة؟ 

فقال أبو موسی الأشعري: قد كنا نخبر أنهم آربعة عشر. 

فقال حذيفة: فان كنت فیهم فقد کانوا خمسة عشر. اشهد باه أن اثنى عشر 
منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنیا ویوم يقوم الاشهاد' ". 

وفی كل کتب السيرة ذ کروا بان السنافقین السذکورین كانوا حربا له 
و 

ولكن أحد الناشرين امتعض من ذلك وذكر بانهم حزب الله ورسوله!! 

وأخرج ابن عدي في الكامل وابن عساكر فى التاريخ علی ما فى منتخب 
كنز العمال بالاستاد عن أبي نجاء حكيم قال: كنت جالساً مع عمار فجاء أبو 
موسئ فقال: ما لي ولك ؟ الست أخاك ؟ 

قال (عمار): فما أدري ولكن سمعت رسول اللي يلعنك ليلة الجبل 
(العقبة). 

قال : انه استغفر لی . 

قال عمار 500 اللعن ولم اشهد الاستغفار ۳۱. 

وذكر حذيفة بن اليمان أبا موسى الأشعري فى جملة المنافقين فى رواية 
أخرئ. إذكتب العالم الأندلسي ابن عبد البر فى الاستيعاب قائلاً:« فقد روي فيه 
(١)كنز‏ السمال, المتقي الهندي المتوقئ سنة ٩۷۵‏ هجرية 81/١4‏ طبع مؤسسة الرسالة -يبروت. 


(؟) منتخب كنز العمال ۲۳۶/۵. 


لحذيفة كلام كرهت ذكره. والله يغفر له »!'". 

وفی رواية اخری: روئ جرير بن عبد الحميد الضبى عن الأعمش عن 
شقيق آبی وائل قال : قال حذيفة بن اليمان : 1 

«والله ما فى أصحاب رسول الله يل أحدٌ اعرف بالمنافقين منّى , وأنا اشهد 
أن آبا موسي الأشعرى منافق»(۲. ۱ 

وقد سمع عبد الله بن عمر ذلك لكنه قال لأبمى بسردة بن أبسى مسوسئ 
الاشعری: ان اباك كان خيراً من آبی(۳. 

وقال حذيفة والاشتر عن یی موسی الأشعري : 1 من المنافقين“. أي 
من امه جمین للنبى يل ليلة عبت 

وعن شقيق كنا مع حذيفة جلوساً فدخل عبدالله (بن عباس) وأبو موسى 
المسجد فقال: أحدهما منافق ثم قال : إن اشبه الناس هديا وذلاً وسمتاً برسول 
الله يلي عبدالله (بن عباس)*'. 


وقال عقيل بن أبى طالب عالم الانساب عنه : ابن المراقة (أى ابن زنا/(. 


(۱) الاستیعاب بهامش الإصابة , ابن عبد البر الأندلسي ص ۳۷۲ طبعة دار احياء التراث العربي -بيروت. 

(۲) الايضاح . الفضل بن شاذان ص ۳۰ مؤسسة الأعلمي -پیروت . 

(۳) رواه في المشکاة ص08غ: وقال : رواه البخاري واخرجه ابن الأثير في الجامع عن 
البخاري . صحيح البخاري باب مناقب الأنصار ص 10. 

( ]) الاستيعاب بهامش الاصابة . ابن عبدالبر ص ۳۷۲, تاريخ الطبري ۰۱/۳ ۵. العقد الفريد . ابن عبد ربة 
الأندلسى ۳۲۵/۶. 

(۵)أعلام النبلاء , الذهبي ۲ تاريخ الفسوي ۷۷۱/۲ واقتبسه ابن عساكر ص ۵۳۸. 

(1) شرح تهج البلاغة . المعتزلی ۰۱۳۵/۲ 


۹۸ لو ی نف کی ۱ 


وقد مات الأشعري فى سنة اثنتين واربعين!". 

فيكون من جملة المهاجمين للرسول 8 فى العقبة أبو بكر وعمر وعثمان 
وطلحة وسعد بن أبي وقاص وابق‌تفیان راو موسی الاشعری. 

واضاف إليهم صاحب كتاب منتخب التواريخ ابن عوف واببن الجراح 
وا و ابن العاضن و اله ةو و بق كان وات هر رةواب طا 
الأنصارى!". 

وكان آبو موسى الأشعري من جناح عمر فى الحزب القرشی لذلك أوصئ 
به عمر كثيراً إذ جاء عن مجاهد عن الشعبي: کتب عمر في وصيته: لا يقرُ لي 
عامل أكثر من سنة. وا الأشعرى على البصرة أربع سنین(۳. 

ومقابل ذلك استمر أبو موسى الأشعري فی دعم عمر وأولاد» ومعادياً 
لأهل البیت يغ ففي معركة الجمل بط الناس عن الحرب مع علي بن أبي 
طالب ا وفى قضية التحكيم في معركة صفين خلع على بن أبى طالب ا من 
الخلافة ودعا لخلافة عبد الله بن عمر! 

وقد جاء في الحديث الصحيح: «يا على لا يحبك الا مؤمن. ولا يبغضك إلا 
منافق»( 

ولانسه من جناح عمر بن الخطاب لم یوله آبو بكر متصباً من 


(۱) الطبقات ۱۱/۱ أعلام النبلاء ۳۸/۲. 

(۲)منتخب التواریخ , محمد هاشم خراساني ص 1۳ 

(۲) الا صاية, ابن حجر ۲۱۰/۳ طبعة دار احياء التراث -بیروت. الطیقات. ابن سعد 0/۵ ؟. 
(]) صحيح مسلم. کتاب الایمان ۱۲۰/۱. 


المناصب,وولاه عمر على البصرة وترك السابقين المؤمنين اذ أقره على البصرة 
أربع سنين رغم قول عمر: لا يقر لي عامل أكثر من سنة ٩۱‏ 

وعزله عثمان بن عفان من ولاية البصرة وولاها عبد الله بن عامر بن كريز 
الأموى رغبة منه فى حصر الحكم عند الامویین ۲۱ 

ومن المدهش قول أي موسى الأشعري لسويد بن غفلة على شاطیء 
الفرات فى خلافة عثمان ان رسول الله يله قال له : 

أن بني اسرائیل اختلفوا فلم يزل الخلاف بينهم حتى بعثوا حكمين ضالين 
ضلا وأضلا من اتههما :نولا ينفك آمر هذه الامة حتی عدوا حکمین ضالین 
ویضلان من اتبعهما . فقال له يَلِيٌ: احذر يا آبا موسی أن تکون احدهما فخلع 
الاشعری قميصه وقال: ابرأ إلى الله من ذلك كما ابر من قميصي هذاء ومضى 
الراوى يقول : ولقد صدقت فيه معجزة رسول الله يفي فلقد كان حكماً لأهل 
العراق فضل وأضلّ من اتبعه 7" . 


(۱) الاصابة, ابن حجر ۲۰ / ۳٤‏ تاريخ ابن عساكر ۵۲/۲. سير أعلام النبلاء. الذهبي ۲ /۳۹۱. 
(۲) الاستیعاب بهامش الاصابة. ابن عبد البر ۲۷۸/۱ طبعة دار احياء التراث العر بي - يبروت. 
(؟)كنز العمال, المتقى الهندی المتوفی سنة ٩۷۵‏ هجرية ۸1/۱۶ طبع مؤسسة الرسالة -بيروت. 


OOOO EO 2‏ ا ا رطع یال رسو ل لق کف رادا 
محاولة قتل النبي في عقبة الهریش 


ذکر فى کتاب الدیلمی أن الرسول ب اخبر عائشة بانقضاء عمره وقرب 
تنصيبه علياً ا خليفة للمسلمین. ووقعت هذه الحادئة قبل بيعة الغدیر وجاء فیها 


«فلم تلبث ان اخبرت حفصة. وأخبرت كل واحدة منها آباهاء فاجتمعا 
فأرسلا الى جماعة الطلقاء والمنافقین فخبراهم بالأمر فأقبل بعضهم على بعض 
وقالوا: 

ان محمداً يريد أن یجعل هذا الأمر فى أهل بيته كسنة كسرئ وقیصر إلى 
آخر الدهر. لا والله ما لكم فى الحياة من حظ إن افضى هذا الأمر إلى على بن آبي 
طالبء وان محمداً عاملكم علئ ظاهركم. وان علياً يعاملكم علئ ما يجد في 
نفسه منکم, فاحسنوا النظر لأنفسكم فى ذلك وقدموا أراءكم فيه. 

ودار الكلام فيما بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأى فاتفقوا على أن 
ينفروا بالنبى عي ناقته على عقبة الهريش, وقد كانوا صنعوا مثل ذلك فى غزاة 
قوق رد ال العررعن نية عم همق اسر رس له ن انز 
والاغتیال واستقاء السم على غير وجه. وقد كان اجتمع أعداء رسول الب من 
الطلقاء من قريش والمنافقین من الاتصار. ومن كان فى قلبه الار تداد من العرب 
فى المدينة وما حولها. فتعاقدوا وتحالفوا علی أن ا ناقته. وكانوا أربعة 
عشر رجلا وكان من عزم رسول اله أن يقيم علياً ا وينصبه للناس بالمدينة إذا 
أقدم. فسار رسول اله يومين وليلتين, فلما كان في البوم الثالث أتاء جبرائيل 49 


محاولة قتل النبي فى عقية الهريش EN NSE NOES OSS‏ 


باخر سورة الحجر فقال: إقرأ ولنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. 

قال: ورحل رسول الله وأغدق السير مسرعاً على دخول المدينة لينصب 
علیا خا علماً للناس, فلما كانت الليلة الرابعة هبط جبرائیل #8 في آخر اللمیل 
فقرأ عليه: 

(يَأيُها الرْسُولُ بلع مآ نزن إليكَ من ژبك وین ثم تفعل فما بَلّغْتَ 
رسالته وال يَحَصِمُكَ من الناس ان الله لا يهي القوم الکافرین )1 
فقال ی آما ترانى يا جبرائيل أغدق السیر مجدأ فيه لادخل المدينة فأعرض 
ولاية على على الشاهد والغائب. 

فقال له جبرائيل :اله يأمرك أن تفرض ولاية على غداً إذا نولت منزلك. 

فقال رسول أله: نعم يا جبرائيل غدا أفعل ذلك إن شاء الله. وأمر رسول الله 
بالرحيل من وقته. وسار الناس معه حتی نزل بغدير خم. وصلی بالناس وأمرهم 
أن يجتمعوا الیه. ودعا علياً 3 ورفع زول الله يطل يد على اليسرئ بيده اليمنى 
ورفع صوته بالولاء لعلى على الناس أجمعين. وفرض طاعته عليهم؛ وأمرهم أن 
لا يختلفوا عليه بعده, وخبرهم أن ذلك عن الله عزوجل. وقال لهم: 

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

قالوا: بلی يا رسول الله. 

قال: فمن كنت مولاء فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعساد من عاداه 


(۱) الماندة: ۰۱۷ 


canane ۱۰۲‏ یم نوی و و و مقت يه مو و و و و و هو و رمن اغتیال ر سول الله " کیف. ولماذا؟ 


واتصر من نصره واخذل من خذله, ثم آمر الناس آن یبایموه فبایعه الناس جا 
ولم يتكلم منهم أحد. وقد كان آبو بكر وعمر تقدما الى الجحفة فبعث وردهماء ثم 
قال لهما ابیت متهجما: يا بن أبي قحافة ويا عمر بایعا علياً بالولاية من بعدي 
فقالا: آمر من اف ورسوله. 

فقال: وهل يكون مثل هذا من غير آمر الله ومن رسوله» نعم آمر من له ومن 
رسوله فبايعا ثم انصرفا. وسايرا رسول الله كيل باقي يومه وليلته. حتی إذا دنوا من 
العقبة تقدمه القوم فتواروا في ثنية العقبة. وقد حملوا معهم وباب وطرحوا فبها 
5 ۱ 

قال حديفة: ودعانی رسول الله ودعا عمار بن یاسر وأمره أن يسوقها وأنا 
أقو دهاء حتئ إذا صرنا في راس العقبة ثار القوم من وراثناء ودحرجوا الدباب بين 
قوائم الناقة فذعرت وكادت أن تنفر برسول الله. فصاح بها النبی: أن اسکنی 
وليس عليك بأس. فأنطقها اله تعالی بقول عربى فصیح, فقالت: واه يا رسول الله 
ما آزلت يدأ عن مستقر يد ولا رجل عن موضع رجل وأنت على ظهری, فتقدم 
القوم الى الناقة ليدفعوهاء فأقبلت أنا وعمار نضرب وجوههم بأسيافناء وكانت 
یه فا وا توا مما ظترا وهی فتلي يا سول اس 
القوم وما یریدون, فقال: يا حذيفة هؤلاء المنافقون فى الدنيا والآخرة. فقلت: ألا 
تبعث إليهم یا رسول الله رهطأ فيأ توأ برؤوسهم. 

فقال :ان الله آمر ني أن أعر ض عنهم وأكره أن يقول الناس انه دعا اناساً 


(۱) الدّة؛ النى یجمل فيها الزيت والیزر والدهن والجمع دیاب. لسان العرب مادة دبب. 


محاولة فقتل النبى فى خقبه الهر يش لمعا تاه ارم ساو ماق دا واه ماه ع تشاع وي امه قاض مروف و وه وقوه زط لما وما وان ١.7‏ 


من قومه وأصحابه الئ دینه فاستجابوا له فقاتل بهم حتئ ظهر علئ عدوه شم 
اقسبل عليهم فقتلهم. ولکن دعهم يا حذيفة فان الله لهم بالمرصاد 
وسیمهلهم قليلاً ثم يضطرهم الى عذاب غلیظ. فقلت ومن هؤلاء المنافقون يا 
رسول الله أم من المهاجرين أمن من الأنصار؟ فسماهم لي رجلاً رجلاً حتئ فرغ 
منهم وقد كان فيهم اناس اکره ان يكونوا منهم فأمسكت عن ذلك. 

فقال رسول ال يا حذيفة كأنك شاك في بعض من سميت لك ارفع 
رأسك إليهم؛ فرفعت طرفى الى القوم وهم وقوف على الثنية. فبرقت برقة 
فأضاءت جميع ما حولنا وثبتت البرقة حتئ خلتها شمسأ طالعة. فنظرت وال 
الى القوم فعرفتهم رجلاً رجلاً وإذا هم كما قال رسول اله وعدد القوم اربعة عشر 
رخا هم فنص وریا فن ار الاين : تقال اليه ليا برهك انه 
فقال حذيفة: هم وال أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن ين عوف 
وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبى سفیان وعمرو بن 
العاص. هؤلاء من قريش واما الخمسة فأبو موسى الأشعرى والمغيرة بن شعبة 
الثتقفي وأوس بن الحدثان البصري وأبو هريرة وأبو طلحة الأنصاري. 

قال حذيفة ثم انحدرنا من العقبة وقد طلع الفجر. فنزل رسول اله َل 
فتوضاً وانتظر أصحابه حتى انحدروا من العقبة واجتمعوا فرأيت القوم بأجمعهم. 
وقد دخلوا مع الناس, وصلوا خلف رسول الله. فلما انصرف من صلاته التفت 
فنظر الى أبى بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون فأمر منادياً فنادى في الناس: لا 
يجتمع ثلاثة نفر من الناس يتناجون فيما بينهم بسر 

وارتحل رسول اه بالناس من منزل العقبة فلما نزل المنزل الآخر رأئ 


سالم مولئ أبى حذيفة آبا بكر وعمر وأبا عبيدة يسارٌ بعضهم بعضاً فوقف عليهم 
وقال: اليس قد آمر رسول لله أن لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس على سر والله 
لتخبرونی عما آنتم وال أتيت رسول لله حت أخبره بذلك منکم. فقال أبو بكر يا 
سالم علبك عهد الله وميثاقه ولئن نحن خبرناك بالذی نحن فيه وإنما اجتمعنا له 
فان أحببت أن تدخل معنا فيه دخلت وکنت رجلاً منا وان كرهت ذلك كتمته 
عليناء فقال سالم: ذلك لكم منى وأعطاهم بذلك عهده وميثاقه وكان سالم شديد 
البغض والعداوة لعلي بن أبي طالب :48 وعرفوا ذلك منه فقالوا له: إنا قد اجتمعنا 
علئ ان نتحالف ونتعاقد على ان لا نطيع محمدا فيما فرض علينا من ولاية على 


وتتتأجون. 


قالوا: أجل علینا عهد الله ومیثاقه انما كان فى هذا الأمر بعينه لا فى شىء 
0 : ي سي 

قال سالم: وانا والله أول من يعاقدكم علئ هذا الأمر ولا يخالفكم علیه. انه 
وله ما طلعت الشمس علی أهل بيت أبغض إليّ من بني هاشم. ولا فى بني هاشم 
أبغض إلى ولا آمقت من على بن أبي طالب 482 فاصنعوا فى هذا الأمر ما بدا لکم. 
فإني واحد منکم. فتعاقدوا من وقتهم علئ هذا الأمر ثم تفرقوا!". 


(١)ارشاد‏ القلوب. الديلمى ص ۳۲۳-۲۳۰ منشورات الشريف الرضى. 


هل أخبر النبي ,َي بوفاته الوشيكة 


لقد أخبر رسول الله يليه بموته الوشيك فى سنة ۱۱ هجرية: وإليك أدلة 
ذلك : ۰ 

,۱( -نعئ رسول الله نفسه قبل موته بشهر‎ ١ 

۲ -دخل ابو سفيان على النبى 6 يوماً فقال: يا رسول الله اريد ان اسألك 
عن شىء . 

فقال َل : إن شئت اخبر تك قبل ان تسألني . 

قال: افعل . قال يلك : اردت ان تسأل عن مبلغ عمري. 

فقال : نعم يا رسول الله . 

فقال لل : إنى اعيش ثلاثاً وستين سنة . 

فقال : اشهد أك صادق. 

فقا ليم : بلسانك دون قلبك . 

۳-وصعد رسول الله جر المنبر مودعاً أهل الدين والدنیا منادیا: ألامن 
كانت له مظلمة قبل محمديّقة إلا قام فلیقتص من" . ۱ 

٤‏ - وقال الرسول يليه قبل موته بليلة لابي مويهبة : إني قد أوتيت مفاتيح 
خزائن الدنیا والخلد فيها ثم الجنة . فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة ... لا 


(۲) تصص الانبياء , البحار ۲۲ /۵۰۲. 
(۳) تاريخ الطبري . حوادث سنة ۱۱ هجرية ۰1۳۳/۲ 4۳6. 


۱۰۹ موم و و موم قي يه وم قفن قر مهو موم يف قافرا م ارم ماق اغتيال رسول الله کیف. ولماذا؟ 


وال يا ابا مويهبة لقد اخترت لقاء 00 

4 - وقال اة فى حجة الوداع امام مسلمى ذلك الزمان: إن جبريل كان 
يعارضني بالق رآن فى كل سنة مرّة. وإنه عارضني هذا العام مرّتين . وما أراه لا قد 
ا 

1-وقال الرسول ب امام ملأ المسلمين في غدير خم : ايها الناس يوشك 
أن ادعئ فاجیب , وانى مسؤول وانكم مسؤولون » فماذا انتم قائلون ؟!؟! 

۷-«وقد رأى العباس ذات ليلة في منامه ان القمر قد رفع من الارض الى 
لاخ 

فقال النبی َة له : هو ابن اخيك . وقال العباس : عرفنا أن بقاء رسول 
لله عي فينا قليل»“. 

۸-وقال رسول الله #4 : اتزعمون نی من آخرکم وفاءً. ألا وی من 
أولكم وفان(*. 

اذأ المسلمون وخاصة في المدينة المنورة عالمون بوفاة النبى بل القريبة. 
وهذه النقطة يجب ان لا ينساها من يقرأ او يفكر في احداث السقيفة وما قبلها وما 


بعد‌ها . 


.۲۲۸/۵ دلائل النبوة . البيهقي ۰۱۸۲/۷ البداية والنهاية . ابن كثير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري باب کان جیریل يعرض القرأن على النبي يه , الطبقات 191/7 
(*) سنن الترمذى ۰۳۹۸/۲ سنن أبن ماجة ص ۱۲. الطبقات 053 

(])الطبقات ۱۹۳/۲ . 


(0) الطبقات .اہن سعد ۱۹۳/۲ . 


9-وأخبر وَل عائشة بوفاته القريبة قائلاً: ولا تؤذوني بباكية ولا برتة ولا 
ا 
۰ -وذکر عبد الله بن مسعود قائلاً: «نعی الينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل 
موته بشهر , فلما دنا الفراق جمعنا فى بيت أمّنا عائشة , فنظر الينا وشدد فدمعت 
عينه وقال: 

مرحباً بكم رحمكم الله آواکم الله حفظکم الله. رفعكم اله نفعکم الله 
وفقكم الله. نصركم الله سلمكم الله. قبلكم لله اوصيكم بتقوى الله وأوصي الله 
بکم. واستخلفه عليكم. وأؤديكم اليه اني لكم نذير وبشيرء لا تعلوا على اله في 
عباده وبلاده, فانه قال لي ولكم: 

َلك الدارٌ الآخِرَةُ تجعلها بِلّذِينَلَابُرِيدُونَ لو في الأرض و 
فسادا وَالعَاقِيَةَ لِلمُتَقِينَ ۲۱ 

وقال ايس في جهن مثوئ لِلمُتَكَبِرِينَ )۳۱ 

فقلنا متی أجلك ؟ 

قال تة : قد دنا الفراق والمنقلب الى الله والی سدرّة المنتهی. 

قلنا : فمن يغسلك يا نب الله؟ 

قال : أهلى الادنئ فالادنی. 

قلنا: قفیم نكفنك يا نبى الله؟ 


(۲) التصص: ۲۸. 


١ : الزمر‎ )۲( 


NS a 011011 ا‎ NA 


تال :في ثيابي هذه إن شنتم, أو في بياض مصر او حلة 

قلنا: فمن يصلى عليك يا نبي الله ؟ 

قال يثك : مهلاً غفر الله لكم وجزاكم عن نبیکم خيراً. فبکینا وبكى 
النبى تة وقال : اذا غسلتمونى وکفنتمونی فضعونى علئ سريري في بيتى هذا 
علئ شفير قبري ثم اخرجوا عنی ساعة, فان اول من يصلى علي جليسي 
وخليلى جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من 
الملائكة باجمعها, ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً فصلوا علىٌ وسلَّموا تسلیماء ولا 
تؤذوني بباكية ولا برنة ولا صبحة, وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتي ثم 


0 ۳ 


۱ -واخبر عبر فاطمة نف بوفاته فى وجعد!". 

وجاء فى القران الكريم ايات تؤيد وفاة النبي ب منها: 9وَمَا محمد الا 
سول قد خلت من قببه الرّسُلُ أفإن مُات أو فتل أَنقَتبتُم غلی أَعقَابِكُم.. )!". 

کل نفس ذَآبِقَهُ لنوت ۾“ . 

(إِنْكَ مَيّت وَِنَّهُم َيون 4“ . 


)١(‏ تاريخ الطبري ۳۵/۲, القصص : ۸۲, الزمر : ۰ الكامل فى التاريخ فس 

(۲) صحیح البخاري . باب منقبة فاطمة فب ۰0۵/۵ صحیح مسلم . فضائل فاطمة . الطبقات ۱۹۳/۲. 
(۲) ال عمران: ۱]۶. 

(4) آل عمران : 1 ۱, ۰۱۸۵ 

(۵) الزمر : ۳۰. 


انتداب عصبة قريش لحملة اسامة ا ل N‏ 


فهل يمكن بعد كل هذه الأدلة القرانية والحديثية ان ينفى عمر بن الخطاب 
وعثمان الموت عن النبى محمد ۶ ؟ ! 


انتداب عصبة قريش لحملة اسامة 


بعد عودة الرسول ويه من حجة الوداع وصل الى غدير خم وهناك اوصئ 
لعلي بن أبي طالب 3 بالخلافة, وعيّنه امامأ للأمة فبايعون وفي المدينة دعا 
الناس للتوجه لحرب الروم. وفى ذلك الجيش معظم الصحابة. 

وذ کرت امهات الكتب الحديثية والتاريخية وجود بى بكر وعمر وعثمان 
وابن الجراح فيمن انتدب الى حملة الشام. فسقد ذكر ابسن 
سسعيل: 

«فلما اصبح يوم الخميس عقد لاسامة لواءاً بيده ثم قال: أَغرُ بسم الله وفي 
سبيل الله فقاتل من كفر بالله. فخرج وعسكر بالجرف. فلم يبق أحد من وجوه 
المهاجرين والانصار الا نتدب في تلك الغزوة, فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 


وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وغيره". 


(۱) البداية والنهاية 7/4/. الطبفات الكبرئ. ابن سعد 41/7 ؟, عيون الأثر. ابن سيد النأس ۰۲۸۱/۲ 


۱۹۰ و سف ةس TASS a‏ ........ أغتيال رسول الله کیف, ولماذا؟ 


ومعنة وق رميوال ا ا کر ا ر 
الخطاب بالبقاء فى المدينة والرخصة فی عدم الذهاب في حملته الى الشام''". 
ولم يذهب أيضاً باقى زعماء الحزب القرشي. 

إذن ثبت بالدليل الفاطع والنص المتواتر وجود أبي بكر وعمر وعشمان 


معارضة عصية قريش لحملة اسامة 


بعد أن اثبتنا انتداب عصبة قريش في حملة اسامة بن زید, وفيهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح. نبين هنا عصيان هؤلاء لهذه الحملة, 
ومعارضتهم لها, وامتتاعهم عن الانضواء تحت لوائها في زمن حياة الببی عل وفی 
زمن خلافة أبى بكر. 

واثبات هذا الأمر ييّن ان عصبة فريش كانت تتمنئ موت رسول الله لل 
سريعاً لرفضها الذهاب فى حملة اسامة الى الشام. فهى تخاف الذهاب الى حرب 
الروم فى الشام وتخشئ انتقال الخلافة الى على . 


السيزة النبوية بهامش السيرة الحلبية. احسد زبني دحلان ۳۳۹/۲ شرح نهج البلاغة, السعتزلي 
۹ مننخب كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل ۱۸۰/6 الكامل في التاريخ 11/4. 

(۱) عيون الأثر. ابن سيد الناس ۰۲۸۲/۲ تاريخ اليعقوبي ۱۲۷/۲. ناريخ الطبري ۲ الکامل في 
التاريخ, ابن الأثير ؟/778. مختصر تاريخ ابن عساكر 01/4؟. ۱۵۲, الخلفاء ص ۱۱ الطبقات 
. 


معارضة عصبة قريش لحملة اسامة E‏ ا 1 


وذكريات معركة مؤتة ما زالت عالقة فى اذهانهم حيث استشهد فيها جعفر 
بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. 

وقد استدعی الرسول ¥ أبا بكر وعمر وجماعة من حضر المسجد من 
المسلمين (يوم الائنین) ثم قال يَف: ألم آمر أن تنفذوا جيش اسامة؟ 

فقالوا: بلئ يا رسول ال 

قال رسول ال : فلم تأخرتم عن أمري؟ 

قال أبو بكر: اي خرجت ثم رجعت لاجدد بك عهداً. 

وقال عمر: يا رسول لله نی لم اخرج لانني لم احب ان أسأل عنك الركب. 

فقال النبى کلل: ارات اسافة یک رها اونا 

واستغر عمرفی معارضة حملة سم في زمن خلاف أي بكر ال لامي 
بکر: «إِن الانصار آمروني آن لك وانهم یطلبون إليك أن توي رجلاً أقدم نا 
فق اماق 

فوثب أيو بكر وكان جالساً فا خذ بلحية عمر فقال له: ثكلتك لا بن 
الخطاب, استعمله رسول الله 5ا وتأمرني أن انز عه»(۳) 

واستمر عمر في مخالفته للحملة بالرغم مما قاله رسول ال ممتنعاً 
عن الذهاب في حملة اسامة فأخذ آبو بكر له اذناً من اسامة بالبقاء في المدينة اذ 
جاء: 


(۲) تاريخ الطبري .٤1۲/۲‏ تاریخ أبي الفداء 1۳۰/۱ 


۱1۲ ا ات و جعي ال هم اله کم نت۱0 


«أمر أبو بكر اسامة بن زيد ان ينفذ فى جيشه وسأله أن يترك له عمر 
یستعین به علئ آمره. فقال اسامة: فما تقول فى نفسك؟ (آبو بکر مسا ژال اسماً 
جندياً فى تلك الحملة) فقال آبو بکر: يا بن أخي فعل الناس ما تر فدع لي عمر 
وانفذ لوجهك, فخرج اسامة بالناس»'. 

وهكذا امتنع أبوبكروعمروعثمان وعبدالر حسمن‌بن عوف وغيرهم من 
الذهابفى حملة اسامة فى زمن حياة رسول الله ال وفي زمن حكم أبي بكر. 

وهذا يبين اصرار عصبة قريش على عصيان أمر رسول اله علد وخوفهم 
من مقابلة الروم فى حرب دامية. 

ومن صفاتافراد الحز ب القرشي فى زمن رسو ل لله توفي زمن‌الخلفاء 
الامتناع عن المشاركة في الحروب والهروب منها بشتی الوسائل المتاحة!۲, 


اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول تا قبل 
وبعد شهادنه 


بعد عودة اللبي َة من الحج ووصيته الى على ا في خطبة الوداع 


الخصومة بين رسول اله يه وبين المتحفزين للسيطرة على الحكم الذين لم 


(۱) البداية والنهاية ۷۳/۸ 
(۲) راجع کتاب نظربات الخلبفتين, للمؤلف ۲۵۵/۱ ۲۹۳. 


يتحملوا وصية النبى 2۶ الى على خا. 

فبرزت الخصومة واضحة بين رسول ال من جهة وأبي بكر وعمر 
وعائشة وحفصة من جهة أخرئ. 

فكانت آراء وأقوال واعمال هؤلاء المعارضة لرسول اله ا متمثلة بما 
يلى: 

۱-رفضت عصبة قريش الانضمام الى صفوف جيش اسامة وعلی رأس 
هؤلاء أبو بكر وعمرء فذهب أبسو بكسر الى السسنح يسعد ان شم 
ار سول تة فبقى بجانب زوجته هناك.ولم يع دإلابعدمقتل النبى يل بال 

واستمر عصيان أبي بكر لحملة اسامة بعد وفاة رسول ال فلم يذهب 
فيها لا فائداً ولا مأموراً رغم مطالبة اسامة له بذلك. 

وقد رفض عمر الانضمام الى حملة اسامة في زمن النبي ييه وفى زمن 
أبي بكر رغم الأمر النبوي له بذلك. بل انه طالب آبا بكر باقالة اسامة من منصبه 
وعصیان الأمر الا هي فى تعیینه. 

لكنه استمر بمناداة اسامة بالأمير في زمن خلافة أبي بکر: إذ أخرج ابن 
كثير: كان عمر إذا لقيه (اسامة بن زيد) يقول: السلام عليك أيها الأمير(". 

۲ -قال عمر وعصبة قريش لرسول اه في تلك الأيام نه يهجر”" 


(١)إذ‏ آخبره بذلك مبعوث عمر إليه وهو سالم بن عبيد #كنز العمال ۲۳۲/۷ ط . مؤسسة الرسالة. 
(۲) التحفة اللطيفة, السخاوي. البداية والنهاية. ابن کثیر 4//. طبع مؤسسة التاريخ العربي -بمروت. 
(۳) يهجر أي يتكلم بدون عفل ولا وعي أي بهذي ويخبط كالمجنون والسكران والعياذ بالله من شر 


DS EEA ۱ 


وردوا نظريته عله المصرّح بها: کتاب الله وعترتی آهل بیتی شلا وطرحوا نظريتهم: 
حسينا کتاب اف (. 

۳-طالبت نساء النبى عل في يوم الخميس باعطاء رسول اله ورقة 
ودواةً فقال عمر لهن: اسكتن' ". 

؛ - أمرت عائشة أباها على لسان النبى ل بالصلاة في صبيحة يوم 
الاثنين فغضب الرسول يَف وجاء الى الصلاة متكثاً على على 3 وقثم بن العباس 
فصلیٰ الات 

4 منعت عصبة قريش الناس من دفن النبى وه يومى الاثنين والثلاثاء 
باننظار مجىء أبى بكر من السنح. فقال العباس بن عبد المطلب في ذلك: عن 
e‏ النبى 7 ا 

1-وبرز حقد وغضب عصبة قريش علی رسول اله ا فى امتناعها عن 
حضور مراسم غسله وتکفینه. وذهابها الى السقيفة لاجراء مراسم البيعة لابي 


أذتاب وأعوان إيليس .صحيح البخاري باب جوائز الوفد من کتاب الجهاد والسیر ۲ / ۰۱۱۸ آخر 
الوصایا باب قول المر یض قوموا عتي, الطبقات, ابن سعد ۲ / ۲۷۳. المصتف. ابن أبي شيية باب 
المغازي. سنن مسلم ج ۲, آخر الوصایا مسند أحمد بن حنبل ۳۲۵/۱,شرح اللهج ۱۱۸/۳ .تاريخ 
ابن الأثير و ۰ تدگرة الخواص. سبط ابن الجوزی ۰۱ تاريخ أبن الوردی ۳۹/۰" . تاريخ 

.۲۲/۱ الملل رالنحل. الشهرستاني‎ )١( 

(۲) منتخب كنز العمال. المتقی الهندي ۰۱۱۲/۳ 

(۲) البدایة والنهاية. ابن کثیر ۰-۲۵۳۵ تاريخ الطبري ۵ + سیر ة ابن هشام ۰۶ ۳ 

(4) تاريخ الطبري 44۳/۳ انساب الا شراف ۱۸/۱ ۵. ولم یأسن جثمان الرسول ٩‏ رغم طول المدة. 


لت 

۷-وامتنع أبو عبيدة بن الجراح حفار قبور المهاجرين في المدينة من حفر 
قبر رسول الله يَف وذهب لاجراء مراسم السقيفة, فاضطة أهل البيت .© لدعوة 
أبي طلحة حفار قبور الانصار ليحفر قبراً للنبى 0000 

وقد جاء عن النبی عَلِاهُ: 

«بينما أنا قائم إذا زمرة حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبینهم, فقال: 

فقلت: أين؟ 

قال: انهم ارتدُوا بعدك على آدبارهم القهقري. 

ثم إذا زمرةء حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال: هلم 

قلت: اين؟ 

قلت: ما شأنهم؟ 

قال: انهم ارتدوا على آدبارهم القهقری, فلا آراه یخلص منهم إلا مثل هَمَل 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۵0/۱ سنن البخاري ۱۱۱/۶ تاريخ الطبري 10/۲ . 
(۲) تاريخ الطيري ۲۸۹/۲, اسد الضابة, ابن الأثير ۳۳۳/۲, الطبقات الكبرئ. ابن سعد ۰۲۹۸/۲ 


۸ ار وض الانف 00۹/۷ . 


7 001 ول اش 000 


۱ 
۸-وبعدما ذفن رسول الله تا في ليلة الأربعاء» هجمت عصبة قريش على 
بيت فاطمة الزهراء لك بنت رسول اله ية فى يوم الأربعاء بعد مراسم بيعة أبي 

بكر العامة تسببت في مقتل فاطمة بنت محمد ی مع ابنها محسن ۳ 
وبذلك يتوضح اشتداد الصراع بين النبي ا وبين الحزب القرشي الى 
درجة يتوقع أن تنتهي بحمام دم. وفعلاً انتهت باغتيالهم له ة. 


غضب النبی َه على عصبة قريش وأقواله فيهم 


بعد أشتداد حدّة الصراع بين النبي عل وبين حزب فریش زد سول الله تا 
على اقوال واعمال عصبة قريش وعلی راسهم ابو بكر وعمر وعائشة وحفصة 
بشدة بما يلى: 

١‏ لعن العاصين لحملة اسامة بن زيد الى الشام(۳. 


(۱) صحيح البخاري ۰۱۵۰/۸ قال في لسان المرب ۷۱۰/۱۱ وفي حديث الحوض: «فلا يخلص منهم إلا 
مثل همل التعم» الهمل: ضوال الابل واحدها هامل. أي أن الناجي منهم قليل في قلة انعم الضالة». 
صحيح مسلم ۲۱۷/۱ ۲۱۸ كتاب الطهارة. باب استعباب اطالة الغرة. صحيح الترمذي ۳۲۱/۵ 
كتاب تفسير القرأن» باب تفسير سورة الأنيياء ص ۲ ۲. صحييع النسائي ۲ كناب الافتتاح. باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحہم ص ۲۱. 

(۲) العقد الفريد 4 تاريخ أبي الفداء ,١61/١‏ تاريخ الطبري ۱۹۸/۳. 

۲۱ شرح نهج البلاغة. المعتزلى 37/7. 


زد رسول اله عدا علئ قولهم يهجر (في بوم الخمیس) ۱ ورفضهم 
نظریته: كتاب الله وعترتی أهل بيتي بقوله لهم:آنهن (نساء النبى له وفاطمة بل 
أفضل منکم(۲" وذلك بعدما قال عمر لهن: اسکتن۳۱. ۱ 

۳-آخرج رسول اله لل عمر واصحابه من منزله فى يوم الخمیس قائلاً 
ا وا 

٤‏ -قال الرسول يلع لعائشة وحفصة في صبيحة يوم الأثنين (يوم وفاته) 
ردا على دعوتهما ابويهما لامامة الصلاة فى المسجد النبوي؛ إتكن لصواحب 
03 
۵ - تمنى النبى كله موت عائشة السريع قبل وفاته ل إذ قالت عائشة: 
فتمنی رسول الله لا موني قائلاً: 


بو سف 


(۱) بهجر أي يتكلم بدون عقل ولا وعي أي بهذي ويخبط کالمجنون والسكران والعياذ بلله من شر 
أذناب وأغوان إبليس .صحيح البخاري باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ۲ / ۰۱۱۸ آخر 
ایا پا المريسن قيا عنى. الطبقات. ابن سعد ۲ / ۲۷۳, المصنّف. ابن أبي شرية باب 
ابن الأثير ۲ /۳۲۰.تذکرة الخواص, سبط ابن الجوزي 77. تاريخ ابن الوردي ۰۱۲۹/۱ . تاريخ 
(۲) كنز العمال. المتقى الهندي ۱۳۸/۳. 
(۲) منتخب كنز العمال. المتقى الهندی ۰۱۱۶/۳ 
()) مسند أحمد بن حنبل ۰۳۲۵/۱ صحیح مسلم في آخر الوصایا ۰۲۳۲/۱ السقيفة والخلاقة, أو بكر 
(۵) تاريخ الطبري ۲ مس ر: ابن هشام )/۲۰۱. 


۸ و ا الس بمج ل نو ةعشال رس اف اكتف ولناذا؟ 


وددت أن ذلك یکون وأنا حي فأصلی عليك وادفنك7١".‏ 

أي تمنى النبي اة موت عائشة السريع قبل مشاركتها في قتله ودخولها 
فى فتنة عمياء. ومسيرها لمحاربة على 4# فى البصرة. 

1 -وقال النبى تة عن مسكن عائشة: هاهنا الفتنة. هاهنا الفتنة» هاهنا 
الفتنة. من حيث يخرج قرن الشيطان!"". 

۷-وبعدما سقوه وصف عملهم بالعمل الشيطاني !۳ 

۸-وبعد مسمومية النبى ا وقبل وفاته قالت عائشة؛ ذهب رسول الله عر 
الى البسقیم قم التفت إل فقال: وي حهالو تستطيع ما 
فعلت!' {f‏ 

وهذا النص واضح فى اقدام عائشة على ارتكاب فعل خطير مشابه لفعلها 
فى معركة الجمل, وذلك الفعل ما هو إل اقدامها علئ سم رسول اله لصالح 
ابيها وعصبته. وفسَّر رسول اله تة ذلك بعدم سيطرتها على اهوائها. واقدامها 

واخرج مالك بن نس ما يبين حادثة منكرة لابی بكر قائلاً: 

دإ رسول لله غ قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم, فقال أبو بكر؛ 

اا با سول اه اكتواتوي استضا كما ا ملي ابوج اهيا كنا 


س 


(١)الطبقات‏ الکبری, ابن سعد ١7/5‏ ؟. 

۲۱) صحیح البخاری الى ۱۷۶ ۰۲۰۶۵ ۸ صحیح مسلم ۸ سنن الترمذى ۲۵۷/۲. 
(۳) البداية والنهاية. ابن کثیر ۵/۵ ۲۶. 

)٤(‏ الطبقات, ابن سعد ۲۰۳/۲ طبعة دار صادر, بیروت. 


هل قنلت عصبة قریش أحداً من المسلمين؟ ا 


جاهدوا؟ 

فقال رسول لله يلُِِ: بلی ولكن لا أدرى ما تحدثون بعدى. 

یکی ایو بكر نم یکی ثم قال: اب لكائتون بل 

وهذا من دلائل النبوة إذ أخبر الرسول #4٤‏ أبا بكر وعائشة بجريمتهم قبل 
وبعد سمهما له. 


هل قتلت عصبة قريش أحداً من المسلمين؟ 


لقد قتل رجال الحزب القرشى الكثير من الناس بوسائل مختلفة وعلی 
رأس تلك اله سائل الاغتيال, وكان النبى يذم قريشاً وعمر یمدحها !"'.فقد هجم 
عدر واتباعه بأمر أبى بكر على بيت فاطمة لاه لامتناعها عن البيعة المزورة لابى 
بكر » بعد يوم واحد على دفن رسول اله يليه فضغط عمر باب فاطمة ية على 


فاطمة ني المتسترة خلف الباب. ودخلوا بيتها عنوة ودون ا 
فاغتالو! فاطمة 3 بعد اغتيالهم لأبيهاةة:ة إذ ماتت بعد فترة وجيزة سن 
ذلك الحادث . 


()الوطا , مالك ب- ن انس ص۲۳۱ كتاب البهاد 0 سل 9 ۳ 316 
١‏ )السير 7 الحلبية ۲ /: 000 


()انساب دشر ون ,A/1‏ اعلام النساء NNE‏ .مروح الذهب. .السعودي ۳ طبع دار الهجرة: 


۱۲۰ 0 0000000 لاي سا انان قیال ومیل ان كفت زلماذا؟ 


قال الیمقوبی: نها عاشت بعد أبيها ثلاثين. أو خمسة وثلاثين يوماًء وهذا 
فر ها اقل ف مایا ید نی( 

وقول آخر أربعون يوماً. وقول ثالث خمسة وسبعون يوماً وهوالأشهر. 

والرابع خمسة وتسعون يوماً وهوالأقوى!". 

وقال الإمام الصادق: إنها قبضت في جمادي الآخرة يوم الثلاثاء لشلاث 
خلون منه سنة إحدئ عشرة من الهجرة! ". 

وامتتعت سيدة نساء العالمين من التحدث الى أبي بكر وعمر وعائشة 
وحفصة من يوم قتل أبوها الى أن مانت!* غضباً منها عليهم . 

وتسببت عصبة قريش في مقتل الكثير من الصحابة لاحقاً. من امثال سعد 
بن عبادة وخالد بن سعيد بن العاص وأبى ذر وغ أنه وم ود ووی م 
موجب لذلك. مثل ردة بعد اسلام, وزنا بعد احصان. وقتل نفس مؤمنة. 

انما قتلوهم رغبة فى الاستيلاء على الحكم الاسلامي وتحريف الاحكام 
الاسلامية المخالفة للمنهج الجاهلى . 


,١ ١“ تاريخ اليمقويي‎ )١( 

(۲) المصدر الابق. 

(۳) دلائل النبوة, الطبري ص ۵ ]. 

() صحيح البخاري, باب فرض الخمس ۱۷۷/۵. تاريخ الطبري ۲۰۲/۲ الامامة والسياسة ,١1/١‏ 
اعلام النساء ۱۲/۳ ۳ صحیح مسلم ص ۲۵۹ ۱. 

(۵) انساپ الأشرا اف. العقد الفرید. ابن عبد ربة ۲)۷/۶. السقيفة والخلافة. عبد الفتاح عبد السقصود 
ص ۱۳ تاريخ ابي زرعة ص ۰۱۱۱ اسد الغابة ۱ تاربخ دمشق, ترجمة ابي ذرء تاريخ ابي القداء 
۳۳۳/۱ 


هل قتلت عصية فریش آأحداً من المسلمين؟ اام ل ۱۲۲ 


وبعد اغتيال الحزب القرشی لرسول ال وابنته فاطمة 84 تقدموا لقتل 
بقية أهل البيت 9 وحذف السنّة النبوية من النواحی الترائية والسياسية والعلمية 
بقولهم: 

حسبنا کتاب اله فمنعوا تدوین السنة النبوية وتفسير القرآن بحجج واهية 
یسهل على المتقین معرفتها . 

ولاجل تحرف الاسلام العظیم سمحوا لکعب الا حبار (الذي لم يلتق بسید 
الانبياء) وتميم الداري بالوعظ الدبنی فى مسجد الرسول ب لشن التراشین 
بهودي والتصراني انر فن موطمس الترات الاسلامي . 

ثم تحرّك رجال الحزب القرشي لاغتيال بعضهم البعض كما تأکل السباع 
بعضها بعضاً في سبيل الاستحواذ على السلطة والاستمرار فيهاء فقتلوا أبا بكر 
وصاحبه يناك بن اسيد الأموی, وطبيب العرب ابن كلدة الذي فضح 
الاختیال!۲ 

ومقتلهم بيد بعضهم البعض كان انتقاماً الهيأ منهم على آفعالهم الائمة بحق 
رسول الله وال بيته وصحبه الابرار ومحاربتهم للشريعة المحمدية . 

وقتل معاوية أشراف قريش دون استثناء منه لرجال بني أمية, فاغتال في 
هذا الطريق الامام الحسن بن على لية.وعيد الرحمن بن أبى بكر وعاثشة, وعبد 


۵ تاریخ ابن کثیر ۱۰۷/۸ تاريخ المدينة المنورة, عمر بن شبة 1۳/۱ 
(۲) اغتیال الخليفة آبی بكر والسيدة عائشة, المزلف. 


۱۳۲ ااا را 


الرحمن بن خالد بن الولید وسعد بن آبي وقاص وزیاد بن أبيه!". 


زوجتا النبي 6 عائشة وحفصة 


م > مل |: 
لقد ذكر البخاري اعتزال رسول للع لنسائه!" أي طلاق السبی ع 


(۱) نظربات الخليفتين. المؤلف ۱۲۹/۲ ۱۵۱ العقد الفريد. ابن عبد ربه ۰۳۸۷/۶ 6١‏ ؟. طبقات ابن 
سعد ٩۸۶/۳‏ ۱ مروج الذ هب. المسعودى ۰۳۰۱/۳ .4٠١‏ السقيفة والخلافة. عبد الفتاح عبد المقصود 
ص ۱۳,سنن البيهقي ۰۱۲۸/۹ مختصر تاريخ دمشق, ابن عساکر ۰۲۱/۸ ۲4/۲6 الکامل في التاریخ 
٠۴ ۳‏ البداية والنهابة. ابن کثیر ٩۲/۸‏ ۹0 تاريخ الطبري, صداث معركة ىدر تاريخ 
الیعقویی ۱۳۹/۲ الاستیعاب ۳۹۳/۲ الاصابة ۳۰۱/۳ مقاتل الطالبیین ص ۰۷ 48, مستدرك 
الحا کم ۷۱/۳ 1. انساب الأشراف, البلاذری ۰۵۸/۳ 

(؟) صحيح البخاري ٩‏ طبعة دار الفکر -بیروت. 


»8 و ۵ > 


وايّد مسلم نزول هذه الاية فى تلك الحادنة 9عَسَئ یه طلقکن أن مُبِدِلهُ 
آزواجا خير منکن لمات مُؤْمناتِ )۱۱ 

وكان النبى ا قد طلق عائشة وحفصة ثم راجعهما”". 

ممأ يبين سوء اخلاقهما معه وعدم حبهما له واغضابهما له. 

وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على رسول الله" . فنزلت الآية 
المباركة: 

إن شَتُوبا الى الله فقد ضفت قلوبکُما وان تظاهرا علیه...۱* 

وکانت عائشة وحفصة توذیان رسول اله يلي حتئ يظل يومه غضبان(. 

فقال عمر بن الخطاب لحفصة: «لقد علمت ان رسول اله تل لا يحبك». 


واعتراف البخاري بذلك. يعنى ان خبر آذاهما لرسول ال تقد انتشر بين 


الناس وتواتر الخبر. 
وهما اللتان صوّرتا رسول اله تة بالشیطان نعوذ بالله من ذلك. يوم قالتا 
لمليكة (زوجته الجدیدة): 


۱) التحريم: ۵. صحیح مسلم /۱۸۸.ط . دار الفکر -ييروت. 

(۲) المسندرك. الحا کم ۶ ۱۷۵۳ ۷۶ ۰۲۳۵۱ ۲۳۰۲ طبع دار الکنب العلمية بیروت. 
(۳) صحیح البخاري ۱۹/۱ طبعة دار الفکر -بيروت. 

۰۱۳۱/۳ التحریم: 6/77 ۵, تفسير الثعلیی. الآية. تفسیر ابن کثیر ۰۱۳1/۶ صحیح البخاري‎ )٤( 
.01/۸ صحيح البخار ي 1۹/7 طبقات ابن سعد. المتوی سنة ۲۳۰ه,‎ )5( 


(1) محیح ملم 2-۶ 


00 001011 ۱۳ 


قولی لرسول الله ٌ: أعوذ باه منك, فانه يحب ذلك. 

فقالت المسكينة ذلك لرسول ال فطلقها! ۱ 

ثم ماتت المسكينة كمداً, وكانت المتعوذة بلله سبحانه من الرسول اة 
بتعلیم عائشة و حفصة 99 

وشککت عائشة فى نسب ابراهیم ابن الرسول اظ" 

وخالفت عائشة وحفصة رسول ال في سراضه و ارات کنو هو 
منهما ان تدعوا أباها لامامة صلاة الجماعة فقال لهن رسول الله يَني: 

انکن صواحب يوسف!". 

وخالفت عائشة قول الله سبحانه وتعالی: 

(قرن فِي بُيُوتِكُنَوَلَاتبَرَجِن بر الجاهلِيّة الأولئ ۱۳۱ 

وأمر رسول الي في الامتناع عن محاربة علي بن أبي طالب 38 
فحاربته فى معركة الجمل, وأرادت حفصة الاشتراك في ذلك فمنعها أخوها عبد 
كك 


وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد أفضل من عائشة إذ جاء: 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۶۵/۸ المحبر ص ٩۰‏ - 50, المستدرلك. الحاكم 79/1 الاستیعاب ۷۰۳/۲ 
الاصابة ۳ في ترجمة نعمان بن أبي الجون, تاريخ اليعقوبي باب ازواج النبي . 

(؟)المستدرك. الحاكم ۲/4 6. طبعة دار الکنب العلمية -بيروت. 

(۳) تاريخ الطبري .٤۳۹/۲‏ سبرة ابن هشام .2١1/4‏ 

(4) الأحزاب: ۳۳ 

(۵) شرح نهج البلاغة, المعتزلی ۸۰/۲ تاريخ الطبري 4۷۷/۳ معجم البلدان ۰۳۹۲/۲ ۷۸/۲- ۷۹ 
الروض المعطار ص۰1 ؟. تطهیر الجنان. ابن حجر. بهامش الصواعق المحرقة ص ۱۰۸. 


«لما قتل محمد الأمين دخل الى السيدة زبيدة أمّه بمض خدمهاء وقالوا لها: 
ما يجلسك وقد فيل أمير المؤمنين؟ 

فقالت: ويلك ماذا أصنع؟ 

قال؛ تخرجين فتطلبين بثأره, كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان. 

فقالت: اخساً لا أَمٌ لك. ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الرجال؟ ثم أمرت 
بئیابها فسوّدت. ولبست مسحاً من شعر»!", 

وكانت عائشة غارقة في بحر المكر والاحتيال لذا قال رسول الله #6 لها 
یوماء افأخذك شيطانك7". 

وقال الرسول له عن دار عائشة: ها هنا الفتنة, ها هنا الفتئة. ها هنا الفتنة 
ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان!". 

فكان بيت عائشة بيتاً لابليس تنبع منه الدسائس وتحاك فيه المكائد . 

وقال الرسول 6ا لعن سقاه الدواء (السم) في بيت عائشة: ها من 
الشيطاء(4). 

واستمرت عائشة فى مخالفنها رسول اله فبينما قال الرسول: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر کتبت عائشة لزياد بن أبيه: 


(۱) مروج الذهب ۳۲۷/۲. 

(۲) مسند احمد ۰۲۲۱/۱ 

(۳) صحيح البخاري ۲ , طبعة دار الفکر -بیروت. 
()) البداية والهاية. ابن کثیر ۰۲۵/0 


۱۳۹ ل sR‏ شتا و امد RES‏ 


«زياد بن أبي سفیان!»(٩‏ 

وفرحت عائشة وحفصة بمقتل أمير المؤمنين على يلو" 

وبينما قال الرسوليَِي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة(۳. 

منعت عائشة مع مروان بن الحكم من دفن الحسن ل مع جده ت۸۳ 

فتكون عائشة وحفصة قد اغضبتا رسول اله ی وخالفتاه فطلقهما 
وصوّرتا خاتم الأنبياء بالشيطان -نعوذ باه من ذلك وکذبتا عليه فى الحديث. 
وتسببث عائشة فى قتل اعداد كثيرة من المسلمين بفتواها وبيديها وقيادتها 
للجيوش. 

وأمرت في البصرة بقتل سبعين مساماً هم حراس بيت المال هناك 
للسيطرة على الأموال الموجودة فى الخزينة العامة!. 

ومن يفعل هذه الأفعال کر من السهل عليه ارتكاب جريمة اخری. 
وهذا ما يؤيد اقدامها على قتل رسول البشرية ية لتهيئة الأرضية لحكومة أبيها. 

ويدعم ذلك الروايات الصحيحة فى اشتراكها في قتل رسول الله تة" 


۷۸/٩ مختصر تأريخ دمشق. ابن عساکر‎ )١( 

(۲) مقاتل الطالبيينء ابو الفرج الأصفهاني ص .٤٣‏ 

(؟) الكامل في التار ب بخ. ابن الأ ثير ۲ سنن الترمذي ۲ مسند أحمد ۰۳/۳ ۰۸۷ ۸۲. الحلية. ابو 
نعيم 3 . تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي ۰۲۳۱/۹ ۲۲۲. 

.۲۲۵/۲ مختصر تاريخ دمشق, ابن عساكر 0/۷ 4, تاريخ أ بي القداء ۲۵۵/۲. تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

(6) تاريخ الطبري ۰۸۱/۳ 1۸۷. 

۱ تفسیر العياشي ۲۰۰/۱ البحار. المجلسي ۲ ۵ انف 


ومثلما أغتيل رجال الاغتيال كمحمد بن مَسْلّمة "١‏ فقد أغتيلت عائشة 
بيد معاوية بن ابی فان 

وافعال حفصة أيضاً تؤيد الروايات الصحيحة فى اشتراكها فى قتل رسول 
الله ا 

وبينما تمتعت عائشة وحفصة في ظل خلافة أبويهما بأفضل معيشة 
دنيوية. فى ظل خيرات البلدان المفتوحة. لم تحصل فاطمة بنت محمد تالا 

شعة هله ضاي لد انها صبّت على الأيام صرن لالب( 

وكان رسول ال فد هيأها لاستقبال المعضلات والمظالم وهو من 
علائم النبوة له تل إذ قال لها: 

يا فاطمة اصبرى على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا. فنزلت الآية الكريمة: 
(وَنَسَوف يُعطيك رب فترضی )۳ 


(۱)الاصاية, ابن حجر ۲۸/۳ 

(۲) الصراط المستقيم ٣باب‏ 1/۱۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

۰۱۷۳/۲ ذكره النابلسى فى ثلاثيات ممند احمد ؟4489/1., والديار بكري في تاريخ الخمیس‎ )٤( 
والعلامة اين سيد الناس في عيون الأثر ۲ والسمهودي في وفاء الوفا 411/7 والتبهاني في‎ 
.4٩۳ الأنوار المحمدية ص‎ 

(۵) کنر العمال ۲۲/۱۲ 4. 


JENE EEA SESS e ۱۳۸‏ رسو ل ار کولب زا 


مَنْ قل على يد أمٌ المؤمنين عائشة ؟ 

كانت خديجة امرأة عاقلة متقية ورعة وتختلف عائشة عن خديجة 
اختلافاً منهجياً إذ كانت شدیدة لا تتمالك نفسها مع اعدائها . فتهدر دماء‌هم 
وتضع المثالب فى شأنهم وتظمس مناقبهم .وكانت تحاول الاستفادة من شدتها 
فى حل القضايا المعضلة عندها. 

وقد أشار النبى الاكرم الى هفوات عائشة وزلالتها : 

في رواية عن ام سلمة قالت: استیقظ رسول ال ذات ليلة وهو يقول: 

لا اله ِل الله ما تح الليلة من الخزائن؟ لا إله ِل الله ما أنزل الليلة من الفتن؟ 
من يوقظ صواحب الحجرء يريد به آزواجه... يا رب كاسية في الدنیا عارية في 
اا 

وروئ البخارى: «قام النبى ع خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: 

ها هنا الفتنة, ها هنا الفتنة. ها هنا الفتئة. من حيث يطلع قرن الشيطان!". 

حديث رسول لله يلي هنا عام فى الفتنة. وان منبعها مسكن عائشة. فهل 
بقصد في ذلك اشتراكها في قتله بء كما جاء فى الرواية ام يقصد اشتراكها فى 
دعم مشروع السقيفة واغتصاب الخلافة, أم تحرکها الواسع لرفض الثقل الشاني 


(۱) صحیح البخاري, کناب اللباس ۰۳۳/۶ صحيح الترمذي (الجامع 488/4). ومسند أحمد (الفتح 
3/۳۲ .- 

(۲) فتح الباري فى شرح صحیح البخاري ۲۳/۹ حديث )۱۳۱۰ ط . دار الريان. صحیح البخاري 
۸ ۷ ۰۲۰/۵ ۰۹6/۸ صحیح مسلم ۰۱۷۲/۸ سان الترمذي 6۷/۲ ۲. 


من قتل علی بد ام المؤمنين عائشة ؟ 11 1[ 1[ E‏ 


بعد القرآن أي أهل البیت ما أم افتعالها معركة الجمل للمطالبة بدم عثمان وهي 
الع قتلته. أم انهه يقصد بحديثه المذكور مجموع تلك الشتن وغيرها الشى 
دخلتها أم المؤمنين عائشة. ۰ 

وكانت حفصة وعائشة لهما منزلة مشهودة في الشدة والقسوة في التعامل 
مع رسول ال ياء فقد نزل في حقهما آيات قرانية تشهد على ذلك, كما ذكرنا في 
هذا الموضوع لا ان منزلة عائشة أم المؤمنين كانت أشد بحیث اشار رسول 
اله تة الى منزلها بأنه دار الفتنة ثلاث مرات. 

ولم تؤثر طول مدة الرفقة مع رسول ال في عائشة والبالغة عقدأ من 
الزمان. اذ بقيت شديدة قاسية لا ترحم من تبغض ولا تتوانئ فى الدفاع عمن 

وكان منطق العربي فى الجاهلية كما قال الشاعر: 
كيان الإ ميدن د فى النائبات علئ ما قال برهانً 

فالجاهلی كان يحب ويبغض طبقاً لمصبیته. ويثأر لها بكل السبل المتاحة, 
ولا یتوانیی عن حمل لا وطى المسافات الطويلة في سبيل غاياته وغايات 

ا كان ذلك سب اعسال قات ا جال دون الا الما فد 
ون ولقد فعلت أم المؤمنين عائشة ما عجزت عنه النساء فى الجاهلية 
والاسلام. 

ولما طلبوا من زبيدة زوجة هارون الرشید الثأر لمقتل ابنها الامین بيد 


۱۳۰ ملا وم م وو موم مير رار م موم قفا هو مو ايه رمه لم فانم اغتيال رسول الله . كيف. ولماذا؟ 


المأمون كما فعلت عائشة. رفضت ذلك وصدّته طاعة لله سبحانه وتعالی. 

إذ قال تعالی في کتابه الشریف: 

(وَقَرنَ فِي بوک ول برجن تبرج الجاهليّة الأولئ..)1. 

واشارت المصادر الى اشتراك م الم منين عائشة في اغتیال رسول اه 
واصدرت فتوئ بقتل عثمان بن عفان وسعت لقتل الخليفة على بن أبي طالب 3# 
في معركة الجمل. 

وتسببت في مقتل عشرين ألف مسلم فى معركة الجمل. 

وقتلت رجلاً من المسلمين. وفرحت عائشة بمقتل أمير المؤمنين على بن 
آبي طالب ا واعلنت السرور وقالت: 

فالقت عصاها واستقة بها اللوین ما ةه عيناً بالایاب السسافر 

وسجدت شكراً لله ا 

وسّت خادمها باسم عبد الرحمن؛ حباً وكرامة لعبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي, الذي قتل الامام على بن أبي طالب3#. 

إِذ روي عن مسروق أنه قال: دخلت علی عائشة فجلست البها فحدثتنى 
واستدعت غلاماً لها أسود يقال له عبد الرحمن, فجاء حتئ وقف. غات 
مسروق آتدري لْمَ سمّيته عبد الرحمن؟ 

فقلت: لا . 


١١)الأحزاب:‏ ۳۳. 
(۲) مقاتل الطالبیین. آبو الفرج الأصفهاني ص 1۳. 


من یل علئ يد أمٌ المومنین عائثة ؟ OE EE‏ 0 


قالت: حبأً مني لعبد الرحمن بن ملجه!". 

هذا في الوقت الذي روت فيه عائشة في أواخر أيام حياتها في الدنيا أن 
رسول الله يي قال: 

انا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب"". أي انها كانت تعرف ذلك وتكتمه من 
الناس لمعارضتها الخليفة علي بن أبي طالب لة. 

وقد امتنع الإمام على 1# عن اثارة حفيظتها واغضابها في أيام خلافته. 
إذ لبی طلبها فى عدم قتل المشاركين لها فى حرب الجمل, والمختفين فى بيتها 
في البصرة, ثم اكرمها واعزّها وارجعها الى بيتها فى المدينة المنورة» بصحبة 
أخيها محمد بن أبي بكر, احتراماً منه لرسول ال 

وقد كانت العلاقة بين رسول اله ی وبين زوجتيه عائشة وحفصة غير 
جيدة لمخالفتهما له؛ واشتدت حالة الخصام بينهما وبين النبى َل فقال 
الرسول 5ا: «إنُكن لصويحبات یوسف»۳۱. 

واستمرت حالة العداوة بينهما وبين رسول اط ب فقال الله سبحانه وتعالئ: 

وان تّوبا الى الله ققد ضفت قَتُوبّكما وان تظاهرا عَلَيِهِ فَإِنَّ الله هُوَ 
مولاه وَحِبِرِيلُ وَصالح الممنین والملائكة بُعد ذلك ظهيرٌ عضی رَه إن 
)١(‏ كتاب الشافى ۱۵۸/۶ الجمل. المفید ص ۸٤‏ 
(۲) مستدرك الصحيحين. الحاكم ۱۲)/۳.کنز العمال ۰۰/۹ الرياض النضرة ۱۷۷/۲. 197, ذخائر 

العقبن ص ۷۷. حلية الأولياء ,17/١‏ تاريخ بغداد ۸۹/۱۱ مجمع الزوائد ۱۳۱/۹. 


(۳) تاريخ الطيري 1۳۹/۲ الکامل في التاریخ, ابن الاثیر ۲ صحيح البخاري ۱۷۲/۱ ب ۱ ]؛ 
صحیح مسلم ۰۳۱۳/۱ ]۹. ۰۹۵ ۱۰۱. دلائل النبوة, البهقي ۰۱۸۱/۷ 


E No 0101 ۱۳۲ 


و 
ل 


طلقَکن ۱۱۷ 

وقد سأل ابن عباس من عمر بن الخطاب عن المقصود بالآية فقال: عائشة 
وحفصة". 

وقد روت عائشة ان النبى لإ قد طلب من نسائه اثناء مرضه العلاج في 
بیتهاء إلا انها کذبت ذلك لاحقاً بقولها: ثم رجع الى بيت ميمونة. فاشتد وجعه”". 

وكانت عائشة قد تمارضت عندما شكئ رسول اله 97 من مرضه إذ قال 
رسول ال : وارأساه فقالت: وارأساه. 

فقال رسول الهطيي: بل انا واراساه. 

قالت عائشة: فتمنی رسول ال موتي قائلاً: وددت أن ذلك یکون وأنا 
حی فاصلی عليك وادفنك(*. 

وتوجهات عائشة فى حياتها تبين شدة طبعهاء وخشونة اخلاقهاء وحدة 
میولها. فلقد طُلّقت زوجة من زوجات الرسول َة بالاحتیال عن طریق دفعها 
للقول للرسول عَنِاة: 

أعوذ بالله منك. 

فقالت اسماء بنت النعمان للنبى يَلك: أعوذ باه منك. 


(۱) التحريم 1/171 ۵ صحیح البخاري ۲ وجاء في تفسیر اللعابي وتفسیر الكشاف ان صالح 
المؤمنين هو علبي بن أبي طالب ۷ الطرائف ص ۲1. 

(۲) صحیح البخاري ۲۰۹/۳ .طبع مصر سنة ۱٩۳۲‏ ,كنز العمال ۵۳۲/۳ مسند أحمد ۰1۸/۱ 

(۲) الطبقات, أبن سعد ۲۰۱/۲ 

(]) الطيقات. أبن سعد ۲۰۱/۲. 


من فيل علئ بد ام المؤمنين عائشة ؟ E‏ م ا م ا 


فاا عائذ باه الحقی اهلك" 

ورفعت صوتها على صوت رسول اله لا فضربها آبوها. 

وکسرت اناء أَمّ سلمة الذی قدمت فيه طعاماً لرسول ال ل 

وتحرکت عائشة مع جیش من الناكثين لقتل على + وصي رسول اله بء 
بينما منع عبد لله بن عمر حفصة من الالتحاق بهاء كانت رغبتها في المشاركة في 


حرب الجمل أكيذ:. 
فتسیبت عائشة فى مقتل عشرین ألف مسلم يشهد شهادة لا إله إل الله 


محمد رسول ای 


ثم منعت عائشة مع مروان من دفن سبط النبى 855 الحسن بن على 3 مع 
جده رسول الله يل بعد ان سمته جعدة بنت الأشعث. 

ويعجب الإنسان من موقف عائشة من زوجها رسول اله ومن وصيه 
وسبطه! 

وعن الفتنة قال رسول الْهي: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة, سألت ربى أن لا يهلك أمتى بسنّة فاعطانيها. وسألته أن لا يهلك أمتى 
بالغرور فأعطانيها. وسألته أن لا یجعل بأسهم بينهم فمنعنيها -وفی رواية - 


(۱) الطبقات. ابن سعد ۱۲۵/۸ المحبر ص ٩:‏ - ۹۵. 
(۲) صحيح النسائی باب الغيرة ۲ /۱6۵۹. 

(۳) شرح تهج البلاغة ۸۰/۲ 

()امروج الذهب. السعودي ۳۷۱/۲. 


US N 111 ل‎ ۱۳ 


وسألته أن لا يلبسهم شيعاً فأيئ علي . 

وروی اسامة بن زيد: أشرف النبى کل على أطم". من أطام المدينة ثم 
قأل: 

هل ترون ما أرئ؟ إني لأرئ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر'". 


مقتل جني بيد زوجة النبي 5 


كانت أم المؤمنين عائشة تتوسل بالقوة لحل المعضلات وتضرب بيد من 
حديد كل من يخالف منهجها واهدافها كائناً من كان. 

لذلك تصادمت مع رسول له ومع على ا ومع فاطمة يليا ومع غير هم 
فرحموها استناداً الى منهجهم فى ادارة الأحداث. إذ لم تكن عائشة تتصور بان 
علياً 1 سيتعامل معها بلطف عال بعد معركة الجمل. رغم سجلها الخطير في 
معارضة أهل البيت هّلظ ومحاولاتها فى تحطيهم اطروحاتهم. 

ففى رواية «كان جان يطلع علئ عائشة, فحوّجت عليه مرّة بعد مرّة فأبی 
إل أن بظهر. فعدت عليه بحديدة فقتلته. 


(۱) صحيح مسلم. کتاب القنتن 18/14. ومسند أحمد (الضتح ۲۱۵/۲۳) وكئز العمال ,.171/1١‏ 
ا 0 

(۲) الاطم: القصر أو الحصن. 

(؟) صحيح البخاري. کتاب الحج ۲۲۲/۱ صحيح مسلم ۱۸/۷. 


مقتل جني بيد زوجه اللبي 0[ 0 ۱۱ 


فأتیت في منامهاء فقيل لها: أقتلتٍ فلاناً وقد شهد بدراً. وکان لا يطلمٌ 
عليكِ لا حاسراً ولا متجردة. إلا أنه كان يسمع حديث رسول ال فأخذ منها 
ما تقدّم وما تأخر, فذكرت ذلك لابيها. فقال: تصدّقی باثنى عشر ألف ديته(". 
بعد قراء‌تنا لهذه الرواية نفهم بان عائشة قد قتلت شخصاً مسلمً. قد اشترك في 
معركة بدر الى جنب رسول اله . 

ولكن يد السياسة قد حرّفت الخبر فقد نسخته جاناً بعد ان كان انسياً؛ إذ لا 
يعقل قتل عائشة لفرد من الجن بيديها الضعيفتين! وهل يمكن قتل الجان؟ 

وكان الحزب القرشی قد تعوّد منذ الجاهلية على القاء مسوولية الأحداث 
على الجنء للهروب من تبعات الأمور ومخاطرها. 

فقد قتل كفار قريش طالب بسن آبي طالب فى معركة بدر لمخالفته 
المشاركة فى قتال رسول اللهي©. ولما خافوا عشيرته ادعوا اختطاف الجن 
ل 

وقتلت العرب حرب بن أمية والقوا التهمة على الجن وبرّروا قتل الجن له 
اند قتل حية!! 

فقال الشاعر: 


(۱) سير أعلام النبلاء. الذهبى ۰۱۹7/۲ ۱۹۸/۲. تذكرة الحفاظ. الذهبي ۲۹/۱. 
(۲) السيرة الحليية 1۲/١‏ ,طبع دار احياء الثراث العربي. 


۱۳۹ و اه وات مک وسول ام كيف وليانا؟ 
5 ا )0 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 


ولما قَتَلُ محمد بن مَسْلّمة (مأمور عمر الخاص) سعد بن عبادة في الشام 
سارعت السلطة لاتهام الجن بذلك. 
واقدمت عائشة علئ تسطير شعر تأييداً لذلك!!") 
وكانت عائشة هى التى اختلفت قضية قتل الجن لسعد لابعاد التهمة عن 
أبيها القاتل لسيد الانصار .إذ جاءت بشعر على لسان الجن : 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعدبن عبادة 
فسسرمیناه بسههمين ‏ فلمتخطأفؤاده'" 
وحينما سألوها لماذا قتلت الجن سعد بن عبادة ؟ 
قالت : لأنه بال فى ماء راكد “. 
فأنقذت أبيها من تهمة القتل واتهمت الجر الأبرياء () ,ونالت من شيخ 
الأنصار ببوله واقفاً فى بركة مفيدة للمسلمين !!! 
وكان البول واقفاً من صفات عمر . 


(۱) تاريخ القر آن الكريم. الكردي ۱۳۳ ,طبع جدة سنة ۱۳۹۵. 

(۲) ناريخ الاسلام. الذهبي ۲ انساب الأشرا اف, البلاذرى. العقد الفر ید. بن عبد ربه )/۲4۷. 
(۳) تاريخ الاسلام. الذهبی ۱۱۹/۳ آنساب الأشراف . البلاذري , العقد الضرید . ابسن عبد ربه 
الأندلسي MEV‏ 
(4) تاريخ الاسلام, الذهیی ۹/۳٤۱.انساب‏ الاشراف. البلاذري. العقد الفريد. ابن عبد ربه .۲٤۷/٤‏ 
(۵) الاحنجاج ۱۲۹/۲ تاريخ الطبری ۱۹۹/۳ لسان العرب 9۵۰/۱۱ . 


مقتل جنى بيد زوجة إلنبى EO‏ ال ل از ل لوا TNE‏ 


بينما قال الله تعالى : 

(وْمَنْ بقل مُؤْمِنا معا فَجَرَاوْهُ جَهْنُمُ خابدا فِيهَاوَعَضِبَ الله عَلَيْه 
وَلَعَنَّهُ وَأَعَنَّلَهُ عَذَاماْ عظیما ۱۱ 

والسؤال المفروض هو: من هو الصحابي الذي قتلته عائشة بيديها؟ 

لقد كان منزل عائشة بجانب المسجد النبوي والحادثة وقعت في ذلك 
المكان. والمسلمون یزورون المسجد النبوی للصلاة فيه ليلاً ونهارا. لكننا لا 
نعلم هوية الصحابي المقتول! وقد یکون الحباب بن المنذر المعارض لأبيها الذي 
مات فى ظروف مشكوكة في ذلك التاریخ. 

ورغم تصدقها عن دية الصحابى المقتول لكنها لم تصدق عن تسببت في 
قتلتهم في معركة الجمل, وكان المغيرة بن شعبة قد قال لها 

أنت قتلت عشمان!". 

وقال مروان بن الحكم لعائشة: نت قتلت عثمان ". 

واصبحت عائشة معروفة بقتلها للمؤمنين بعد قتلها زوجها رسول الله عل 
فقال لها الامام على ۸2 : أردت أن تقتلينى كما قتلتِ عثمان “. 


(١)النساء .٩۳‏ 
(۲) العقد الفريد. اين عبد ربه الأندلسي ۲۷۷/۶. 
(۳) العقد الفريد ١‏ ۲۷۷,۲۷۵ . 
)٤(‏ الامالي. المفید ۲4. 


۱۳۸ ا Acai‏ اققيال سول هه ES‏ 


وسارت حفصة على منهج أبيها وعائشة في قتل وذبح أعدائهم مسخالفة 
منهم للدین .اذ آمرت عبد الرحمن بن زيد بقتل أمرأة ادعت انها سحرتها 
فاعترض عثمان وأيد ابن عمر . 

وتأبيد عبد الله بن عمر لاخته حفصة فى عملية القتل المذكورة يبين عدم 
استناد هؤلاء للادلة الشابتة المجوّزة لقتل المسلمين .واعتمادهم على 
الارهاصات النفسية والاهواء الدنيو ية في ار أقة دماء الموحدين . 

وقد سار السلفيون والوهایبون على هذه السفاسف فى ذبح الصالحين 
وأطفالهم ونسائهم . 

وما دام البعض يسيرون على المنهجين البكري والعمرى في الحياة 
السياسية والاجتماعية والدينية سوف تستمر حمامات الدم فى العالم أجمع له 


ينجو منها أحد . 


۱) کنر العمال 9/5١؟.‏ 


وسوف يراق دماء مدبري هذه الحمامات الدموية من الكافرين وأعوانهم 

فى الحكومات العميلة على يدي جنودهم المذنبين . 
النبي يتمنى موت زوجته السريع 

كانت النساء الجاهليات تدعوا لقتل ازواجهن لاي أمر دنیوی وفى فتح 
مكة طلبت هند من زوجها أبي سفيان محاربة النبي فامتنع فقالت هند: اقتلوا 
الحمیت الاسود (آبا سفیان )۱ 

وتعلمت عائشة وحفصة ذلك فقتلن سيد الانبياء محمد ب بمساعدة 
أبويهما آبي بكر وعمر . 

قال رسول الله بُ عن منزل عائشة: ها هنا الفتنة. ها هنا الفتنة من حيث 
يطلع قرن الشیطان(۳ 

وجاء فى رواية عن عائشة قولها: «دخل علي رسول الله کل وهو يصدع. 
وانا اشتکی رأسي فقلت وارأساه؛ فقال: 

بل أنا والله يا عائشة وارأساه. 

ثم قال: وما عليكِ لو مت قبلى فوليت أمرك. وصليت علي وواريتكٍ؟ 

فقلت: والله إنى لاحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من 


(۱) سيرة ابن حبان ۰۳۳۱/۱ سمط النجوم ۲ / ١8٠‏ .وكان أبو سفيان أسود اللون مثل أبي بكر وعمر . 


۱:۰ ا ees‏ ب و روطان ان و داعال سول لق كيف :و همادا 


آخر النهار. فضحك رسول اله بء ثم تمادی به وجعه فاستعرٌ به»۳۱ 

وفي رواية آخری عن القاسم بن محمد عن عانشة: قال رسول اله عَلٌِ: 
«ذاك (موتك) لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك. 

فقالت: وا تكلياء! واه ني لاظنك تحب موتي, ولو كان ذلك لظللت آخر 
يومك معرساً ببعض ازواجك»!". 

لقد ادركت وعرفت عائشة من قول الرسول ًة السذكور حبه لموتها 
العاجل والسريع فدهشت وصرخت. ولقد تمنئ النبى يله موتها لمعرفته بالفتن 
التي ستخوضها من بعده والفتن التي تصنعها. ولم تصغ عائشة لقوله ولم تتمن ما 
تمناه لها. بل رفضت عرضه ودعاء» وامنیته. وشککت في نوایاه ية فجعلتها 
نوایا دنيوية هدفها الرغبة في الزواج بنساء آخر وفي غرفتها! 

وكان الاجدر بها ان توافق علی رغسبته تا لتنال شفاعته في الآخرة 
ودغاءه بالمغفرة فى الدنيا. ۱ 

عانشة تلبس تاج ملكة الفرس 


كانت عائشة تلبس الاحمرین : الذهب والمعصفر وهی محرمة!!وتلبس 


(۱) السيرة النبوبة, ابن كثير الدمشقی 1/4 4 البداية والنهاية, ابن کثیر ۲)6/۵. 
(۲) صحیح البخاري, کتاب الأحكام رقم ۵ ج۱۹۰/۹. 


خواتم الذهب. 

وأعطاها عمر جواهر ملكة الفرس المتضمّنة تاجها وخواتمها واسوارها 
وقلائدها فأصيحت ملكة العرب غير المتو جة ۳۱ 

وكان الملك الفارسي قد أهدى هذا الذهب الى زوجته الملكة الفارسية 
«فقلده عمر في مسيرته جاعلا من نفسه ملكأ .ومنصّباً عانشة ملكة . 

بینما كانت فاطمة جه زاهدة فى حياتها .ولما لبست سواراً عاديا يوماً 
حزن رسول الله 6 فتبرعت بهما لفقير ففرح النبى بعملها . 


(1) المستدرك , الحاكم ۸/٤‏ 


عائشة أغنى نساء المسلمين 


كانت خديجة أغنى نساء قزيش فى العصرين الجاهلى والاسلامی لكنها 
تبرعت باموالها لسيد الكونين محمد لتبلیغ دعوتة الاسلامية .وسار على هذا 


الدرب النبيل فاطمة بنت محمد تاركة للدنيا وأهوائها متوجهة للاخرة 
ونعيمها فتيقن الناس بالدين وتركوا الدنيا لاجل الاخرة مقتدين بسيدة النساء 
فاطمة وأمها خديجة . 

لكن عائشة خالفت هذا الطريق وكنزت الاموال .وأكثرت من الدو, 
وملكت العبيد والجوار .رغم كونها وحيدة لا تملك زوجاً ولا أطفال!! 

فأصبحت عائشة غنيّة جذاً تملك أعداداً من الفلمان وهی امرأة وحيدة 
فريدة . ولكثرتهم تخاصم هؤلاء الغلمان مع غلمان عبدالله بن عباس" بطراً 
ورخاء بينما كان المؤمنون منشغلين بتحصيل لقمة العيش . 

وكثرة الغلمان هم علامة على ثراء الشخص في ذلك الزمان . 

فى حين كانت عائشة تعيش وحدها فما الحاجة لهذا العدد الكثير من 
الغلمان العاطلين عن العمل الدافع لهم للخصومة مع غلمان الغير . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق .ابن عساكر ۰۲۹۳/۱۲ 


14 فو ل و وم او و بو ان امعان مدل لله كب لفاك 


إن ثراء عائشة والزبير بن العوّام وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن عوف 
دفعهم لامتلاك أعداد من الغلمان والخيل والجواهر والاراضي والدور والأموال. 

بینما رد رسول الله يَلِيُهُ طلب فاطمة نا لشراء خادمة تساعدها على 
أعمال المنزل واطعام الأولاد (الحسن والحسين وزینب (أمّ كلثوم)"٠‏ 

وكان طلحة ابن عم عائشة والراغب في الزواج منها قد جمع ثروة خيالية 
قدرها ألفي الف مليون درهم فضّة . ومائتى الف دينار ذهب" 

« وتسخط عبدالله بن الزبير بيع عائشة دار لها قائلا: 

آما والله لتنتهین عائشة عن بیع رباعها(۳ (دورها)» أو لأحجرن عليها . 

قالت عائشة : أو قال ذلك ؟ 


(۱) شرح الأخبار , القاضی النممانى 2/۲ 
(۲) دول الإسلام , الذهبی ۲۲ . 
(۳)ربع :دار ورباع دور . مختار المحاح .محمّد عبدالقادر ۳ 


قالوا: قد كان ذلك . 

قالت :لله عل ألا أكلّمه حتّی يفراق بينى وبينه الموت . 

(00) 7 

ن تصاليحا!". 

فثراء عائشة وملكها الكثير أجبر ملك الحجاز عبدالله بن الزبير على 


فالظاهر من هذه النصوص كثرة أملاكها الى درجة امتعاض الملك عبد الله 
بن الزبير من بيعها بعض دورها وهي امرأة وحيدة والدولة كفيلة برزقها!""! 

وكان ابن الزبير ینوی السيطرة على دورها الغالية بعد موتها ,وشضب 
الملك ابن الزبير على خالته عائشة الراغبة فى بیع دار لها يبين عظم هذه الدار . 


(۱) سير أعلام النبلاء ؟ / 184 . المعجم الكبير 27/٠١‏ سير أعلام النبلاء ۲ / ۰۱۸۸ المبسوط » 


عبودية عم الحبشي 


وكانت صهاك جدّة عمر زنجية وكان نفيل زنجياً من الحبشة, وكانا من 
عبيد عبد المطلب بن هاشم وكانت حنتمة أمٌّ عمر ممن عثر عليها هشام بسن 
المغيرة المخزومي وریٌاها!"" وانّخذها جارية له واستخدمها استخداماً سا 
فولدت غلاماً له وكان قد زژجها من عبده الخطاب . 

وكان طاغية المدينة ابن 5 المنافق بستخدم جواریه استخداماً سيا 
فیرسلهن للبغاء فحرّم الله تعالى ذلك قائلاً : 


۸,۲۳ النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۳۳۸/۳ مثالب العرب. الكلبي ص ۱۰۳. 


۱:۸ امال و اك لم م للا و ل لان 


(وَلَا روا یاک على انبغاءپن آزدن تخصنا) ۱ 
وکان أبو مز حطاباً مغموراً لا يعرف اسمه مثل عبيد زوج سميّة 1 زياد 
فسمّى عمر بن الحطاب . 

وکان الناس يزوّجون عبیدهم من جواریهم . 

ولمّا أصبح عمر ملكأ غيّروا اسم أبيه فأصبح عمر بن الخطاب . 

وكان أبوه قد حالف قبيلة بني عدي العربية فأصبح عمر بن الخطاب 
العدوي. ثم ألحق الطغاة نسبه بالنسب النبوي والإبراهيمي لاحتياج السياسة إلى 
ذلك !) 

وجاء بان عمر بن الخطاب كان عسیفاً (عبداً) للوليد بن المغيرة 
المخزومی ۳ 

وقال ابن حجر العسقلاني عن عمر بن الخطاب: كان اعسر يسراً طويلاً 


آدم شديد الأدمة". 


(۱) النور ”.تاريخ المدينة المنورة. ابن شبة ۱ / ۳۹۷. 

(۲) آقرب الموارد. مادة عسف.ونهى النبى فى معركة حنين عن قتل الولید والعسيف أى العبد البداية 
رالئهایة ٤‏ /۲۸۱. ۱ ۱ 

(۳) تهذ یب التهذيب. ابن حجر ۳۸۹/۷ 


وقال سفیان الثوری: كان عمر رجلادم! 3 

لکن اتباع الخط القرشي الکارهین للون الأسود قالوا: كان عمر ابيض'!". 

لکن الواقدی اقة بزْجیته قائلاً: ان سمرته انما جاءت من أكل الزیت عام 
الرمادة(۳. 

فأراد الواقدي ان يبعد أصله الحبشي الزنجي عن اذهان الناس. لكنّه لم 
يعذر بلال الحبشي بانه اصبح اسود اللون من أكله الزيت فى عام الرمادة! 


(۱) المصدر السایق. 
(۲) المصدر السایق. 


عبودية أبي بكر الحبشي 


وكان أبو بكر وابوه ابو قحافة من العبيد, وكان اسمه عتيق لاله أعتق من 
وكان اسو د اللون إذ ذ كروه فى جملة السودان فقال ابن الجوزي فى كتاب 


عيون الأثر: 
«بان السودان: اسامة بن زید وأپو بکر وسالم مولی أبي حديفة وبلال ابن 
رباح»(۲ 


وسمی عتیق لانه اعتق من العبودية. فجاء؛ 
«قال جبیر بن مطعم بن عدي لعبده وحشي: 


(۲) سورة الضحی: ۵ عيون الأثر. ابن سيد الناس ص٩1‏ 1. وقد حذف الناشرون ذلك في الطبعات 
الجديدة. 


عبودية أبى بكر الحبشى a‏ 11111111[ ی VON aa‏ 


«إن أنت قتلت حمزة عمّ محمد بعمّى طعيمة بن عدي فأنت عتیق»۱۱ 
فعتيق هو كل من يعتق. 

وكان أولاد أبي قحافة هم: عتمق وعتّبق ومُتّن. وهذه اسماء المعتقين من 
الود 

وقال الشاعر عمير بن الإلب الضبى عن حربه مع عائشة مع معركة الجمل: 

أطعنا بسني تمیم بن مرة شقوة وسل تسیم الا افيد راء" 

لذلك قال أبو سفيان عن حكم أبي بكر: ما بال هذا الأمر في أقل قريش 
مكانة واذلها ذل" 

وقال عمر: والهفاه علئ ضئيل بني تیم 


(١)السيرة‏ الحلبية. الحلبی ۲۱۷/۲ 

(۲) تاریخ الطبري a‏ 

(۳) اخرجه الحا کم وصححه الذهبی, تاريخ الخلفاء. السيوطي ص 11 
()) شرح النهم. المعتزلي ۰۳۱/۲ 54. 


aa eS ea 10۲‏ هت ما هش یال وشول له NS‏ 


وکان أبو قحافة من عبيد عبد الله بن جدعان الیمی وعمله النداء على 

طعام ابن جدعان. فجاء في حق ابن جدعان من الشعر: 
له داع بسمكة مشمعل آخر فوق دارته ينادي 

فالمشمعل هو سفيان بن عبد الأسد والآخر هو ابو قحافة والاثنان من 
عبيد عبد الله بن جدعان. 

قال هشام بن الكلبي: 

كانت 3 سفیان بن عبد الاسد أمة لابن جدعان! 8 

وكان ابن جدعان أكبر تاجر للعبید والاماء فى مكة وصاحب أكبر دار 
لتوليد وبيع الأطفال. إذ كان يملك العشرات من الاماء اللواتى يعرضهن على 
الرجال فيحملن منهم ثم يبيع الأطفال من ابائهم او من الغرباء ۱" 

ومن جواري ابن جدعان المشهورات سلمى , والنابغة 3 غو اة 
ا 

وبعد ذ كرنا لتلك التصوص نفهم بان أبا بكر كان من العبيد السود. والعبيد 
السود جاءوا الى مكة من الحبشة, ولأنه عق في بني تيم فقد أصبح انکر 
التتيمى. 

(۱) مثالب العرب. هشام بن الكلبي ص ۱۳۹. طبعة دار الهدی للترات -بیروت, معجم الببلدان, 


الحموی ؟/675. ۱۸۵/۵. السيرة النبوية. ابن كثير ۱۱۷/۱. 
(۲) المصدر السابق. 


O OE E O عبودية أبى بكر الحبشى‎ 


وبر رجال البلاط واتباع الهوئ لونه فأصبح أبو بكر ابيض وعربياً وهو 


از و حبسی. 
ستناسين نظرة الإسلام الى اللسون والقومية في عدم الفرق عنده! 
بقوله تعالی: 


ان أكرَمَكُم عند له آتقاکم)۱۱. 


ولم يقل ابیضکم وقریشیکم. 
وکان لقمان الحکیم من السودان". 
ولأن ابا بكر الحا کم الأول للمسلمين فقد حوّله الأمو ين الی ابیض وعربی. 


واول من أسلم. وأقرب رجل للنبى اء وجعلوا عائشة أقرب امرأة 
للنبى الا ولأن عمر أصبح الحاكم الثاني فقد منحوه مرتبة المقرّب الثاني عند 
النبي عل وهكذا!! 

لذا قال شاعر عائشة فى حرب الجمل عمير بن الأهلب الضبّى معترفاً 


بعبودية أبى بكر واهله: 
أطعنا بنى تيم بن مرّة شقوة وهل تيم إلا أعبد ۳ 
وقال شاعر أيضاً: 


(۲) اعلام النبلاء. الذهبى ۳۵۵/۱. 
۱ تاريخ الطبري 0 تاريخ المسعودي و2 و 


١04‏ و و و فووا مه وو هم ينوا ييه و تايهه نفام فا وم مه هم وا يفاد مه امه راو هه اغتيال رسول الله كيف. ولماذا؟ 


كفينا بني تيم بن مرّة ما جنت . وما اليم إلا آعبد وإماءا" 


وقال الشاعر الحميري في آبي بكر : 
اس يو لحشر اام خمس فنها هالهآریع 
فرايةالعجل وفرعونها وسامري الامة المشنع 
وراية يفدمهاأدلم عبد لشیم لکم آکوع ". 
وأمه سلمی من جواري ابن جدعان تسكن الابطح خارج مكة!", 
فكان أبو بكر رجلاً مغموراً في مكّة لا یعرفه الناس فهو أحد عبید عبدالله 
بن جدعان التيمى وكان اسمه عتیق"*. 
قال عبد الله بن عباس لعائشة : 
وأنت بنت 1 رومان » وجعلنا أباك خليقة وهوابن أبي قحافة حامل قصاع 
الودك الخمر لابن جدعان إلى أضيافه ٩۱‏ 


)١(‏ مختصر تاریخ دمشق. ابن منظور ٩‏ التعازي والمراني. المبرد بتحقيق محمد الديباجي 
۷ الكامل فى الناريخ, ابن الأثير ۲۵۳/۳ ورسائل الجاحظ. 

(۲)البسار ۳۲۲/۸۷ 

(۲) کتاب الاربعين. محمد طاهر القمی الشیرازی .المنوفی سنة ۱۰۹۸ هجریة, ۵۳۲ . 

(]) أوائل المقالات, المفيد ۱۸. بها الکرامة, العلي ۵ سنن السرمذي ۵ / ۲3۷, المستدرك, 
الحاكم ۳/ 17,الطبقات. ابن سعد ۲ / ٠‏ 7١.مجمع‏ الزوائد 4١/5‏ .المعجم الکپیر. الطبرانی ۱ /۵۲, 
المعارف ۱۷ ۱.. 

(6) شرح النهج ۲ /۱۷۰. تاريخ الطبري ۵ /۱۹۹.مختصر تاريخ ابن عساکر ۵ / ۳۱۶ الاستيعاب 
۲۳ سد الغابة ۱۹۹/۲ تاريخ ابن الأثير ۳/ ۰۹۵ العقد الفرید ۶ /۳۲۲. المستدر لك ,الحا کم ۲ 


OO aa Dass SSL SES E عبودية أبى بكر الحبشی‎ 


وكان ابو بكر فقیراً مدقعاً سيء الحال ١7‏ . 

ولم يكن غنياً كما ادعى الامويون كذباً حيث قالوا زيفاً ان ابا بكر هو الذي 
خرو بلالا من المبوادية!) 

والصحيح ان النبى هو الذى حرر بلالا من العبودية . 

وابو بكر كان فقيراً وبخيلا فهو الذى نزلت فيه الاية المباركة: 


(ءأشفقتم أن تقدموا بدن بدى نجواكم صدقات ) 


۸ کنر الستال ۰۸۲/۹ 


(۱) شرح النهج ۲۷۰/۱۳ . 
() شرح النهج ۰۲۷۳/۱۳ 


BEERS Iga Eee و‎ ۱61 


عانشة شقراء أم سوداء ٩‏ 

لقد غيّر الرواة الأمويون والتصاصون كلما استطاعوا عليه وسن ذلك لون 
الصحابة واصلهم وعبوديتهم. فقد كان عمر بن الخطاب عبداً حبشياً من عبید 
الوليد بن المغيرة المخزومى فجعلوه حرأ ومن ولد اسماعیل 3 وابيض اللون!! 
وهذا الزيف المتعمد يفقد القارئ الثقة باولئك الكتاب والرواق. 

وكانت عائشة ایضاً سوداء اللون مثل أبيها. لكن الرواة المنصفون! جعلوها 

قالت عانشة: يابن عباس تمئّون على برسول الله ؟ 

فقال : ولم لا نمن عليك بمن لو كان منك قلامة منه مننتنا به ؟ ونحن لحمه 
ودمه ومنه وما أنت إلا حشية من حشايا تسم . خأفهنْ بعده, لست بابیضهن لوناً 
» ولا بأ حسنهن وجهاً . ولا بارشحهن عرقاً » ولا بأنضرهن ورقاً » ولا بأطهرهنَ 
مننت على قومى فأبدوا عداوة فقلت لهم :کفوا العداوة والشكرا 
والاكل قفرا 
ثم نهض ابن عباس وأتى الإمام فأخبره بمقالتها , وما رد عليها. فقال 48 : أما إنّي 
كنت أعلم بك حيث بعقتك .)١(‏ 


)١(‏ شرح النهج ١7١/7‏ . تاريخ الطبري ۵ /۱۹۹, مختصر تاريخ ابن عساكر ۵ / ۳۱۶ الاستيعاب 
۳ آسد الغابة ۲ / ۱۹۹. تاريخ ابن الأثير ۳/ ۹۱. العقد الفربد ۰۳۲۲/۶ المستدرك ,الحا کم * 


عائشة شقراء أم سوداء ؟ E‏ ۱۵ 


وقول ابن عباس يبين صورتها الوضيعة وأصلها الوضيع ومنزلتها المغمورة 
لا تملك ما تفتخر به على باقى نساء النبى . 

وجاء فى مصنفات الشيخ الم (۱, وفى تاريخ يحيئ بن معین (۲: 

«سمعت يحيئ يقول: قال عباد: قلنا لسهيل بن ذكوان: هل رأيت عائشة ام 
المومنین؟ 

قال: نعم 

قلنا: صفها 

قال؛ كانت سوداء»!". 

وقال أبن حجر العسقلاني: «إنّها كانت ادماء (اي سوداء)(* 

وقال البخاري فى صحيحه أيضاً عن سهیل بن ذكوان قوله: 

«كانت ادماء»( 

وجاء فى كتاب المجروحین: حدمتنا عائشة وکانت سوداء(۱" 

ودخل عبينة بن حصن على النبي فشاهد عائشة فقال: من هذه الحميراء ؟ 


۸ كنز المتال 1 / 47. 

(۱) مصنفات الشيخ المفيد ۱ في الحاشية. 

(۲) تاريخ يحبى بن معين 0۰۹/۳ . 

(۳) مصنفات الشيخ المفيد ۳۱۹/۱ تأريخ يحيئ بن معين ۰۹/۳ ۵. 

()) لسان المیزان, ابن حجر العسقلاني ۳ 70/7 ,١‏ طبعة مجلس دائرة الممارف 
النظامية في الهند. 

(ه) التاريخ الکبیر. البخاري ٠١٤/٤‏ 

(۱) المجروحین. محمد بن حبان التميمى ۱ میزان الاعتدال. شمس الدين الذهبي TE/Y‏ 
یدود 


04 212111111 ...تیال رسول الله كيف, ولماذا؟ 


فقال رسول الله :هذه عائشة (وكانت سوداء دميمة المنظر). 

قال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق وتنزل عنها . 

فقال رسول الله :ان الله عز وجل حرّم ذلك على . 

وقال اين حجر العسقلاني: «بو جهها أثر ری 

فتکون عائشة سوداء فى وجهها آثر جدري. 

راا و تست اهراب وا كانتا بوذا بات ا 
مثلما جاء في وصف الشریان: 

مو شك غا العبال تسل مه الس ت یره سردا مش 
بالحم :۲۱ 

ویتأسف المسلم للتغیرات الحاصلة فى کتب السيرة والحدیث بحيث 
تصبح السوداء شقراء ويصبح الكذاب موثقاً ا 

ولأن بلال الحبشى الأسود من المعارضين للنظام فقد أبقوه على صفته 
شوه وتا يننا لد الآخرون من البيض والعرب! 

وقالت فاطمة فلا سيدة نساء العالمین لابی بكر الامر بالحملة على بیتها: 

وال لادعور الله عليك فى کل صلاة اصلیها! ۳" 

وكان النبى لل قد قال: «فاطمة ف مني من آذاها فقد آذی الله تعالی. 


() مماني الاخبار .الصدوق ۲۷۵ 
(۱) لسان المیزان, ابن حجر العسقلانى 177/4, طبعة حيدر اباد_الهند. 
(۲) تاريخ المدينة المنورة. أبن شبة 0550 
(؟) الاإمامة والسياسة, ابن قنيبة ۰۲۰/۲ طبعة مؤسسة الحلبي. مصر. 


NOE SS ES AGS أحاديث المناقب‎ 


ومن اغضبها فقد أغضب ألله تعال »'. 
ولان عائشة بنت السلطان فجعلوها بيضاء وعربية وجعلوا آباها أبيض 
وعربى »ينما أبقوا بركة المؤمنة على حالها وأبقوا ابنها على حاله .فقالوا: 
ان اسامة بن زيد من السودان وان مه بركة (أم أيمن) من زنوج الحبشة أ 
اعتقاداً من الدولة بضرورة زيادة المناقب الكاذبة فى حق أَبى بكر . 
ولقد كذب ابن الجوزی فضائل أبى بكر ۳۱. 


أحاديث المناقب 


قد يندهش القاری من أمر ين: الأول: صحة ما جاء فى هذا الكتاب. 

والثاني: كثرة احاديث المناقب في حق قتلة رسول ال (أبو بكر 
وعمروعائشة وحفصة فنقول: 

إن احاديث المناقب الموجودة فى كتب الحديث والسيرة لمدح أفراد 
الحزب القرشى ليس لها أصلء بل وضعها الأمويون لصالح رفاقهم وكرهاً لأهل 
البيت لة. 

إذ قال ابن آبي الحديد: «فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر»(* 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين ۱۱۷/۳ ٠7ل‏ ], اسد الغابة ۲۲۲/۷. 
(۲) السيرة الحلبية ۱ / 07 طبع دار احياء التراث -بیروت . 
(؟)البحار .1١1 7/7٠١‏ 
)٤(‏ شرح النهج. المعتزلي ۱۵/۳ 


Rl [۳ ۱3۰‏ معد موي الها لوس له کت ٩۱0‏ 


وقال الجاحظ والسيوطي :ان الأحاديث الواردة فى مدح آبي بكثر وت 
الموضوعات؟". 

وک مها ويه ون أبن ات ال ار دون ار ساموت لو مد 
في فضل عشمان بن عفان قائلاً: 

«أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل بيته. والذين يروون 
فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقّبوهم واکر موهم». 

ثم كتب معاوية الى عماله أن الحدیث فى عثمان قد كثر وفشا فى کل مصر 
وفى كل وجه وناحية فإذا جاءكم کتابی هذا فادعو الناس الى الرواية فى فضائل 
الصحاية والخلفاء الأولين, ولا تتركوا خبرا من المسلمين فى آبي تراب إلا 
وائتوني بمناقض له فى الصحابة. فإِنّ هذا احبٌ ال وأقرٌ لعينيء وادحض لحجة 
بي ترا اب وشیعته. وا عليهم من مناقب عثمان". 

فكثرت الأحاديث الموضوعة فى فضل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وغيرهم من أفراد الحزب القرشى حسداً لأهل البيت ی 


(۱) العثمانية, الجاحظ. المتوفّى ستة ۵0 ۲ه, ص ۲۳. اللآلىء, السیوطی ۲۸3/۱ ۳۰۶. 
(۲) التصائح الكافية ص ۰۷۲ ۷۳ عن المدانتی . 


نادى الخمر الشهير TL NAD SS‏ 
نادى الخمر الشهير 


ذكرت كتب الحديث المعتبرة شيئاً عن نادي الخمر وافصحت عن اسماء 
اعضائه قائلة: 

كان أبو بكر وعمر من اعضاء نادي الخمر الشهير. بینما كان انس بن مالك 
ساقي القوم في ذلك النادي الذي يضم ايضاً ابا عبيدة بن الجراح وابا طلحة زيد 
بن سهل صاحب النادي وسهيل بن بيضاء وابى بن كعب وابا دجانة سماك بن 
خرشة وابا ايوب الأنصاري وابا بكر بن شغوب, ومعاذ بن جبل!". 

وكانت هذه الحادثة فى سنة فتح مكة الموافقة للسنة الثامنة للهجرة. 

وكان المعروف عن أبي بكر لعب القمار وشرب الخمر فى الجاهلية, وبعد 
معركة بدر شربها مع عمر, وقالا هذا الشعر فى رثاء قتلى المشرکین: 
وكسائن بالقليب قليب بدر ‏ من الفستیان والعرب الكسرام 
أيوعدنا ابن كبثة أن سنحيا وكيف حلا ةأصداء وهام 
الح آن ره الجيت عئى وينشرني إذا بسليت عظامي 
فقل لله ی منعنی شرابى 2 وقسل هي منهني طعامي!" 

ثم شربها آبو بكر وعمر واصحابهما فى نادي الخمر قبل وبعد فتح مكة كمأ 


(۱) فتح الباري على صحیم البخاري. ابن حجر العسقلاني ۰۳۰/۱۰ صحيح مسلم 48/7 الهداية 
الکبری, الخصيبي ۱۰۸. 

(۲) اسباب النزول. الواحدي واخرجه الطبري في تفسیرهما لآية «لا تقربوا الصلاة وائتم سکاری» ۰۲۰۳ 
۱ ريبع الأبرار الزمخشري ۳6 فيض القدير. المناری ۰۱۱۷/۱ 


